٦ 8‏ لع کہ کت حر 
ران انون لس امک ولا ان وتا 
جم اي ویب لطبَاعة لل ۳ از 55 
٣۷‏ 


سے ۳ 


في اللَرن الثالى للهجرة 
١‏ مسا حمر دنا روم ۱ 


اد ا 7 


ر0 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سید الأولين والآحرين؛ 
محمد بن عبدالله وعلی آله الطیبین» وصحابته المنتتجبين» ومن اهتدى شدیھم 
إلى يوم الدین أما بعد: 

فان السيرة النبوية العطرة» كانت على الدوام محل اهتمام الأمة» ولاسيما 
في القرون الثلاثة الأوّل؛ لأن صاحب السيرة قمة البشرية» وأسوة الانسانیق 
وحور مسيرقا إلى فايتها. 

وقد تعلق الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله 88 تعلقا كبيراء 
فاستنارت به جنبات وجودهم ومکونات آفندمی ولا التحق بالرفيق الأعلى 
وتوفاه الله إليه» شعروا وكأن الدنیا أظلمت عليهم» فعاشوا النموذج الأسمى 
فيه عليه الصلاة والسلام حیاتھم؛ إذ كان لكل واحد منهم معه موقف بل 
مواقف ورووا أيامه الغراء لأبنائهم» ووروها هم آعلاقا نفيسة تصان» 
ودررا غالية حفظ في حنایا القلوب. وأعماق الشاعر والعقول منارا 
للأحیال ومعا م هادية للحياة» وموازین عادلة للمسالك.. ولاسیما وأقباس 
من هذه السيرة یتلوفا قرآنا في حاريبهم» ویتقربون به کلاما قدسیا إلى ركم 
آناء الليل وأطراف النهار» فتثور ذکریاتھم ویعیشون الاضي حاضر آیامهم.. 

وطذا كانت تھب علیهم رياح الذکریات في غدوهم ورواحهم» ویرون 

7 و ۲ ر 2 2 

ما حولم فيذكرهم کل شيء بأيام رسول اللہ کل فيحرصون حرصا شديدا 

على تدوين تلك اللحظات النبوية المضيئة» و الشاهد الشريفة» ویشجع الاباء 
أبناءهم على حفظها وروايتها للآتين» والاعتزاز يما في العالمين. 

فعبداللہ بن الزبير» يرغي في أحضان والده حواري رسول الله 1 وعد 


۱ 


يده إلى جراحة غائرة في عاتقه فيسأله عن هذه ال حراحة فتعود به الذكرى إلى 
ایام حلت مع رسول الله يه في نسق الزمن؛ ولكنها حاضرة في القلب 
والعقل والإحساس» فيحدث ابنه عنهاء ويتحفظها عبدالله ويرويها لمن بعده 
بانتماء وافتخار. 

وكذلك كانت الأحداث من مثل: عبدالله بن محمد بن عقيل وأقرانه 
يأتون حابر بن عبدالله الأنصاري - وكان له مع رسول الله 8 أيام ومواقف 
إكانية - فيسألونه عن سيرة رسول الله ر وأيامه فيكتبوها. 

وكان علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب يقول: كنا نعلم مغازي 
رسول الله ييه وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. 

وكان إسماعيل بن محمد بن سعد يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول 
الله 48 ویعڈھا عليناء وسراياه» ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا 
تضيعوا ذکرها(؟. 

وهكذا كان ا یل الأول في حرصه على تبليغ مغازي رس ول الله وق 
والجيل التابع من ا حرص على تلقيها حؾ أوشك القرن الأول على الانصرام 
وأصبح عدد جيل الصحابة قليلاً جداً بل هو معدو لام تفرقسوا في 
الأمصار.. وقبل أن ينقرضوا قيض الله من أبنائهم» وأتباعهم جیلاّء كان منهم 
صفوة أولت هذه المفاخر عنايتهاء وهذه السيرة أهميتهاء وكان في طليعة هذا 
الجيل» ومن هذه الصفوة: آبان بن الخليفة الراشد عثمان بن عفان المتوق في 
فاية القرن الأول و کان قد دون فاح اة وف 


(۱) انظر الحامع لاداب الراوي وأخلاق السامع للخطیب البغدادي ۰۱۹5/۲ 
42 انظر مصادر السيرة النبوية ونقوعها ص: 1۷ . 


وعروة بن الزبير بن العوام ا متوق في فماية القرن الأول نحو ٤‏ ۹ه وقد 
جمع ختارات هامة في المغازي» حملت ا مه و میت عغازي عروه» وتناقلت‌ها 
الأحيال في حلقات الدرس بعده. 
روی عن جمع غفیر من الصحابق إذ آدرك منهم نحوا من خمسمائة: وکان 
طلابة للعلم» غير قنوع بالقليل من العرفت فأولى السيرة والغازي قسطا من 
اهتمامه تلقیا وتعلیما. قال عبداللك بن عمیر: مر عبدالّه بعس بالشعي 
وهو يقرأ المغازي» فقال: كأن هذا كان شاهدا معناء وهو أحفظ لها مني 
)١( f‏ 
وأعلم '. 

ومن هؤلاء: وهب بن منبه اليمان الصنعان المتوق بعيد المائة الأول 
وكانت له عناية بالكتب السوالف مع السيرة النبوية. 

فكان في فاية القرن الأول للسيرة النبوية والمغازي حلقات درس خاصة 
زكاها وقواها عمل الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز الذي كانت خلافقته 
على رأس المائة الأولى» وكان العمران قد استبحر» واتسع الناس» وأقبلوا على 
الدنيا وأطلت أفكار غريبة» فأراد أن جدد في قلوب المسلمين الصلة بالسيرة 
النبوية العطرة. 

فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره: انظر ما كان من 
حديث رسول اللہ يل أو سنة ماضیق أو حديث عمرة فاكتبه» فإني حفت 
دُروس العلم وذهاب العلماء. ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حؾ یعلم من لا 
(۱) انظر سير أعلام النبلاء .۳۰۲/٤‏ 


؟) انظره ف طبقات ابن سعد ۰4۸۰/۸ يح البخاري العلمء باب كيف يقبض العلم ۰۱۹6/۱ وتقييد 
)۲( د بن وصحیح البخاري یقبض و 
العلم للخطیب ص: ۰۱۰۲-۱۰۵ 


يعلم» فإن العلم لا يهلك حي يكون سر . 

وقد أذ درس السيرة النبوية في القرن الثاني» والتصنيف فيها مرحلة 
جديدة بدأت بحلق المساحد» ووضع مصنفات أو مكتوبات صغيرة» وبداً 
رحال يقبلون على هذا الوضوع. وبدأ ينمو مع الأيام حن استوى علم 
السيرة والتأليف فيها وکمل مع فاية القرن الثاني. وقد كان ذلك من خلال 
أربعة أدوار» ولكل دور ملامحه وخصائصه. 

فأردت أن أتتبع هذه الأدوارء وا بعد آخرء وأذكر أبرز رجالے؛ 
ومصنفاته وأبین مكانة هؤلاء المصنفين وتأثيرهم في التصنيف في السيرة» 
ومناهجهم في مصنفاتهم متتبعا ذلك من خلال الصادر الأصلية.ولا أذكر إلا 
من رأيت من خلال المصادر أنه من دارسي هذا العلم مع التدليل على ذلك 
دون تقليد لأحد من الدارسين قبلي وبخاصة دارسو التاريخ من المعاصرين؛ 
لأن هذا العلم يقوم أساساً على الإسنادء وهو صناعة خاصة باحدئین 
ودارسي السنق وله مفاهيمه الي لا يدرك مغزاها من لم يتمكن منها. مع 
ثنائنا الجميل وعرفاننا لكثير من الدارسين الذين كتبوا في هذا الوضوع أو 
قريب منه. 

وحؾ لا أكثر الإحالات على النصوص وأطيل الحواشي» فسأذكر 
مصادر تراحم الأعلام الي وقفت عليها وأفدت منهاء وفيها جميع النصوص 
المقتبسة اليّ بنیت عليها هذا البحث. 


۱۹4/۱ انظره معلقاً في صحيح البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم‎ )١( 
3 


بدأ القرن الثاني وانتشر العلمای بتأثير التوجيه السدید» الذي دفع عمر 
ابن عبدالعزيز العلماء إليه» في الساحد والأصقاع فکانوا يشيعون السنة 
والسيرة الف و يع هوقا واستدعی ذلك و تن أكثر 
أوضح» وأصبح الناس يذكرون م مت 00 
(۱) عاصم بن عمر بن قتادة» (۲) وشرحبيل بن سعدء (۳) ومحمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري» (4) ويزيد بن رومانء (ه) وأبو محمد عبدالله بن أبىي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. 

۱- أما عاصم فهو ابن عمر بن قتادة بن النعمان أبو عمر الظفري المدني 
الأنصاري المتوق سنة ١۲٠د‏ . 

أحد العلماء» كان جدّه من فضلاء الصحابة» وهو الذي رد البي ف 
عينه بعد أن قلعت فعادت بإذن الله كما كانت. تلقى العلم عن أنس بن 
مالك» وجابر بن بدا ومحمود بن لبید» وحدته رميثة وها صحبق وأبيه 
عمر بن قتادة وا حسن بن محمد بن ا حنفیة وعلي بن الحسين وغیرهم. وروی 
عنه: بكير بن عبدالله بن الأشج» وزيد ب بن سل > وعمارة بن غزية وابنه 
الفضل بن عاصم» ومحمد بن إسحق بن يسار» وغيرهم. 

قال محمد بن سعد: كانت له رواية نو وعلم باالسيرة» ومغازي 
رسول الله غ وكان نائقه كر امحدیث غالا وقد على عمر ين عبدالعزیز في 
)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات خلیفة ص: ۸٥۲ء‏ وتاريخ الفسوي 4۲۲/۱ واللجرح والتعسدیل 2847/5 


وقذیب الكمال ۲۸/۱۳ وسير النبلاء ۲۰/۵۰ وقذیب التهذيب ه/7ه. 


٥ 


خلافته في دين لزمه فقضاه عنه عم وأمر له بعد ذلك .معونة» وأمره أن 
یجلس في مسجد دمشقء فيحدّث الناس عغازي رسول الله و ومناقب 
أصحابه ففعلء ثم رحع إلى المدينة» فلم يزل ها حى توف. 

ولولا علم عمر وهو العام ابحتهد .عکانة هذا الرحل في هذا الميدان» لما 
طلب منه ذلك» وأقعده هذا القعد ولعله رجع إلى المدينة بعد وفاة عمرء 
وإليه يعود قسم غير قليل من روايات السير والمغازي من رواتھا ومصنفاقا. 
وقد وثقه غير واحد من الأئمة وأحرج حديثه الجماعة» قال الذهبي في «سير 
أعلام النبلاع): ررکان عارفا بالمغازي» يعتمد عليه ابن إسحق کثیرا)۔ 

إن كنا لافلك نصا خاصاً منفردا عن عاصم بن عمر بن قتادة» إلا أننا 
من خلال ما دحل الكتب من حديثه عن المغازي وبخاصة كتاب تلميذه ابن 
إسحق الذي جعله أحد ركائزه الأساسية يتبين لنا أن عاصم بن عمر یذ کر 
ارم انعا بارا يناك رکا ارت انشائيدة رک باه راس م 
شیوخه ویرسل عنه ا حدیث؛ کالزهري. ويقرنه في كثير من النقول مع غیرہ 
من شيوخه ورواته: مثل عبدالله بن أبي بکر» ومحمد بن يحيى بن حبان 
والزهري» ويزيد بن رومان» وغیرهم وفي كتاب ابن إسحق نصوص كثيرة 
ومطولة عنه كما قال الذهبي.. 

ويحسن في دراسة معمقة عنه أن تُحمع نصوص ما ذكر منها بالأسانيد أو 
بغيرها وتدرس الأسانيد والنصوصء وتُقابل بغيرهاء وينظر فيما اعتمده أهل 
هذا العلم من نصوصه وما موقفهم من هذه النصوص إذا حالفت غيرها؟ 

۲- شرخبیل بن سعد أبو سعد الخطمي ا مد مولى الأنصار المتوق 


روہ کر 

تابعي روى عن جابر بن عبدالله» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عم 
وأبي رافع» وأبي سعيد ا خدري؛ وأبي هريرة وعويم بن ساعدةء والحسن بسن 
علي. روى عنه مالك وکن عنه» وكثيرون. 

قال محمد بن سعد: ررکان شيخا قدما روى عن زيد بن ثابت» وأبي 
هريرة» وعامة أصحاب رسول الله طبه وبقي إلى آخر الزمان حي اخستلط: 
واحتاج حاحة شديدق وله أحاديث» وليس يحتج به». 

قال علي بن الدیی: قلت لسفيان بن عیینة: کان شرحبيل بن سعد یفی؟ 
قال: نعم» وم يكن أحد أعلم بالغازي والبدريين منه» فاحتاجء فكأفم 
اتهموه» وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرحل يطلب منه شیئاء فلم يُعْطه أن يقول 
له: لم يشهد أبوك بدرا. وقال ابن أبي حاتم: كان عالاً بالغازي. 

قال ابن عدي: ولشرحبيل بن سعد أحاديث وليس بالكثير» وقي عامة 
مايرويه إنكار» على أنه قد حدّث عنه جماعة من أهل المدينة مسن أئمتےم؛ 
وغيرهم» إلا مالكاء فإنه كره الرواية عنه» وكين عن امہ وهو إلى الضعف 
أقرب. وقد عاب بی القطان على ابن إسحق عدم روايته عن شرحبيل. 

وقد أخرج له ابن حبان» وابن حزعة في صحيحيهماء وأبو داود وابسن 
ماحه قي السنن» والبخاري قي الدب الفرد. 

وبقیت روایات شرحبیل -علی إمامته في هذا الیدان وتخصصه فيه 


محدودة» وأقل من غیرہء وانظر من روایاته طبقات ابن سعد (۲۳۷/۱) مسن 


(١‏ ترجمته فی طبقات ابن سعد ۰۳۱۰/۰ وا مرح والتعدیل ۳۳۸/۶ والکامل لابن عدي 4۱/4 وقذیب 
(١)‏ ر ن واخرح و و بن و 


الكمال ۱۲ : ٤١۱٦ء‏ وميزان الاعتدال ۲٦٦/٢‏ وقذيب التهذیب؟/۳۲۰. 


۷ 


طريق بجی بن محمد ا حاري عن بحمع بن يعقوب عنه. 
ہے سے لئے ي الزهري» أبو 

بكر المخزومي التوق ١٢٣ھ‏ _''۔ 

علم الأعلام» وعالم الحجاز والشام» روى عن بعض الصحابة وعن جمع 
كبير من التابعين و كبارهم. 

وروی عنه جمع غفير من الأعلام» وحدیثه ملأ الكتب والدواوين قال ابن 
منجويه: رأى عشرة ی یس سیت 
أهل زمانه» وأحسنهم سیاقا لمتون الأخبارء وكان فقيهاً فاضلاً. 

قال محمد بن سعد: قالوا: وكان الزهري ثقة كثير ا حسدیث: والعلم 
وا وت ها تماما كال لیک ين موه قلت لاح ابا با یک ليو 
وضعت للناس هذه الكتب ودونتھا فتفرغت» فقال: ما نشر أحد من الناس 
هذا العلم نشريء وبَذله بذلي. 

وروايات ابن شهاب للسيرة النبوية ملأت الكتب كذلك من عصره وما 
تلاه» فابن إسحق تلميذه أكثرٌ عنه» وكل مَنْ صنْف في السيرة» أو روی» 
احتاج إليه. 

ومن بع نصوصه نحد أن الزهري في سرده للسيرة يستعمل الإسناد 
أحياناً أي المرفوع التصل» وأحياناً يرسل» وأحيانا يسوق الخبر بأسلوبه دون 
الاعتماد على أحد من الرواة» ولعل هذا راحع إلى طبيعة الوضوع وسیاقه 


)١(‏ ترجته في جميع کتب التراحم والأعلام ومن الصادر: طبقات ابن سعد ۱۲۰/4 تاريخ ابن عساکر وقد 
فصلت ترجته وطبعت بتحقیق شکر الله بن نعمة الله القوحان ۰۱۹۸۲ قسذیب الکمال 1۱۹/۲ 
وإحالاته» وسیر أعلام النبلاء 0۳۲/۰ وقذیب التهذیب 445/9. 


۸ 


ويمكنين أن أقول هنا إنه وأقرانه بعمله هذا- أي بإسقاط الاسناد وسياق 
الأخبار دون إسنادها للرواة- قد مهدوا الطريق لتلميذهم محمد بن إسحق 
ومن بعده كأبي معشرء والواقدي أن يتجاوزوا الإسناد في كثير من أحداث 
السيرة وأخبارهاء ولا أحتاج إلى التمثيل وذكر الصفحات؛ لأن ذلك کثیں 
ولكن هذه النصوص الكثيرة الواردة تدعونا إلى التساؤل» هل جمع الزهري 
507 في السيرة أو کتابا فيها؟ 

لقد طلب عمر بن عبدالعزيز من الزهري وأضرابه أن بجمعوا حديث 
رسول الله 148 فهل شملت مكتوبات الزهري شيعا من فصول السيرة أو 
الغزوات؟ 

لقد ذکر السهيلي في "الروض الأنف 7" قوله: (وقع في سير الزهري أن 
بحیری کان 7 من يهود تیماء...) ویقول في خبر نکاح البني يه من 
حديجة: (وذكر الزهري في سيره» وهي أول سيرة ألفت في الإسلام...). 

ومن هذين النصين یتبین أن سير الزهري ۸ يقتصر على المغازي» بل ذكر 
فيه الفترة المكية الي تشمل حياة النبي کل قبل البعثة. 

وكنموذج من المغازي يقول في غزوة بدر؛ عند قوله"؟: لقد ارتقيت 
مرتقى صعبا يارويْعي الغنم» يعارض وما وقع في سير ابن شهاب» ومغازي 
اس ھا مرک معا ی 


.۔٥۰٢۰۱/٢ انظر‎ )١( 
.۲۱٤/۱ انظر‎ )۲( 
۰4۹/۱ انظر‎ )( 


وقد ذكر السخاوي کتاب «مشاهد البي »» رواه عنه يونس بن يزيد 
الأيلي التوق ٥٥۹‏ ھے وهو من المشهورين بالرواية عنه. 

كما ذكر له كتاب المغازي يرويه عنه الحجاج بن أبي منيع الصوق 
٦ه‏ قال محمد بن یی الذهلي في ترجمة عبيد الله بن أي زیاد 
الرّصافي: لم أعلم رواية غير ابن ابنه يقال له: حجاج بن أبي منیع» آحرجه إلى 
جزء من أحاديث الزهري» فنظرت فيها فوحدقا صحاحاء فلم أكتب منها 
لارا 

قال المزي في ترجمة ححاج: روى عن حدّه عبيد الله بن أبي زياد الرصافي 
عن الزهري نسخة كبيرة» وأشار إلى تعليق البخاري له في الصحيح. 

ومهما يكن من أمر روايات الزهري فهو إمام هذا العلم بلا منازع. 

وأما زعم من زعم أنه أخرج مغازي الزهري من مصنف عبدالرزاق فلا 
دليل عليه» ولا يثبت عند البحث والتمحيص» وليس هذا مكان تفنيده 
ويستحق ذلك. 

-٤‏ يزيد بن رومان الأسدي» أبو روح المددئ» موی آل الزبیر التابعي 
و ارا 


)١(‏ انظر تذكرة الحفاظ 2157/1١‏ وتمذيب التهذيب ۰46۰/۱۱ والاعلان بالتوبیخ ص: ۸۸ ومصادر السيرة 
النبوية وتقوعها ص: .۹٤١‏ 

(۲) انظر الاعلان بالتوبیخ ص: ۸۸. 

(۳) انظر تمذيب الکمال ۰۱۰/9 

)٤(‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد القسم التمم لتابعي الدينة ص: ۳۱۰ والتاریخ الکبیر للبخاري ۸ رقم 
۷ والحرح والتعدیل۹ /رقم: ۱۰۹۸ والتمهید ۰۳۱/۲۳ ووفيات الأعيان ۰۲۷۷/۲ وق ذیب 


الکمال ۱۲۲/۳۲ وأسماء شیوخ مالك لابن حلفون ص: ۳۱۳ وقذیب التهذیب ۰۳۲5/۱۱ 


۱ ٠ 


روى عن أنس بن مالك وابن الزبير» وعروة بن الزبير» وسام بن عبداللہ 
ابن عمر» وصالح بن خوّات بن جبیں والزهري وهو من آقرانه وغيرهم. 

وروی عنه جمع غفير منهم: مالك بن أنس» ومحمد بن إسحق» ونافع بن 
أبي نعيم القارئ» وهشام بن عروق وجمع من الجخلة. 

وقد وثقه غير واحد قال ابن سعد في الطبقات: «کان E‏ سک 
الحديث ثقة» وأخرج له البخاري ومسلم» وغيرهما». 

قال آبو عمر بن عبدالير:كان عم بالغازي» مغازي رسول الله 
للا وكان ثقة. ولكن هل دون كتابا في المغازي؟ لا يبعد أن يكون قد كتب 
شيعا من ذلك» لکن ۸ يصلنا مستقلاً عنه شيء؛ ووصل عنه في الکتب قط 
لا بأس به من الروايات. 

أما عن رواياته في السير والغازي فهي منثورة في الصنفات الأولى تا 
من كتاب محمد بن إسحق وفيه نصوص كثيرة» ومن خلاها يتبين لنا أن مسا 
أثبته عنه ابن إسحق تارة يكون بإسناد متصل عن شيوخه مثل عروة بن الزبير 
0 وأخیانا بذکر انر دون [ستاده لاحد من الرواة. وأحیانا یفرثه 
مع أقرانه ویسوق خبره معهم وانظر: طبقات ابن سعد ۰۲۸۰/۱ ۳۰۵ 
٦ء‏ و۸. 

ويهذا يكون من الرواد الأوائل الذين أبرزوا روایات السيرة» و م ترج 
عن أضرابه في منهجه في رواية الأخبار. 


-٥‏ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أبو محمد الأنصاري 


الوق ھی ا 

تابعي» روى عن أنس بن مالك وعباد بن تميم الأنصاري» وعروة بن 
الزبير» وطائفة كبيرة. 

وروی عنه جماعة من الأئمة منهم: الزهري - وهو أكبر منه - وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمق ومعمر بن راشد» وابن حريج 
ومحمد بن إسحق.. وغيرهم. 

قال مالك بن أنس: «كان رجحل صدق كتير الحديث». وقال ابن سعد: 
«کان ثقة عالاً كثير الحديث». 

0یئ" ٔ۹“ تابن یا تیه شاج وق 
آحرج حدیثه الشیخان وبقية الستة. 

قال أبو عمر بن عبدالیر: کان من أهل العلی ثقة فقيهاء محدثا حافظاً من 
ساكي المدينة وهو حجة فیما نقل وروی» وقال ابن حبان: کان من سادات 
الناس وفتهائهم وقد كان لأسرته العلمية الشهيرة بالدينة النورة حلقة علمية 
في السجد النبوي الشریف. 

حلاه الامام الذهي بقوله: الامام احافظ آبر حمد الانصاري صاحب 
الغازي» وشیخ ابن إسحق. 

ولکن لم یصلنا کتاب مصنف قائم بنفسه عن عبدالله» إلا أن رواياته 
الكثيرة في کتب السيرة تعطینا عنه صورة حيدة من حيث كثرة مرویاته 


(۱) ترجمته ٹی: التاریخ الکبیر 204/0 وا حرح والتعدیل ۱۷/۵ وطبقات ابن سعد القسم التمم ص: ۰۲۸۳ 
والتمهید ۰۱5۰/۱۷ ومشاهیر علماء الأمصار ص: ۰1۸ وقذیب الکمال 4 ۰۳4۹/۱ وسير أعلام النبلاء 
20 ۰۳۱ وقذیب التهذیب ٥‏ وغیرها. 


‌٢ 


لنصوص السيرة عند ابن إسحق ومن تلاه من الصنفین, تما يجعلني آرجح أن 
يكون له مكتوبات ولاسيما أن أسرته وبخاصة أبوه هو الذي طلب منه عمر 
ان عبدالعزیز التدوین للستة واحدیث. 

ومن تم نصوصه في کتاب ابن إسحق وقذیبه لابن هشام ومص‌ادر 
السيرة الأحرى» نحد أنه يسير التوجه العام فتارة يذكر أسانيده» وتارة یرسل 
الحديث» وتارة یقول ما استوعبه من مصادره الى استقی منها الأخبار دون 
أن یحیل على أحد. 

وقد کان بجانب ھؤلاء تو ت روہ وت النبوية 
ا و والملامح العامة للمنهج عند هؤلاء جمیعاً هي: 

-١‏ إن جميع رجال هذه الطبقة تابعيون» رووا عن الصحابة وعن كبار 
التابعین» أي : أن العهد قريب. 

- إن هؤلاء الرواة تعددت مصادرهم واتسعت لحرا لاتصاهم 
بالصحابة وأبناء الصحابة» وكانوا يستقون منهم الأخبار» ولهذا نحد مخارج 
الروايات متعددة. 

۳- هؤلاء الرحال كلهم مدنیون والمدينة كانت مهبط الوحي» ومنطلق 
الغزو وميدان السيرة» ومعرفتهم بأهل المدينة وأسرها كبيرة ‏ وهم منهم ‏ 
تعطي الدقة والاطلاع. 

كال وين کتاب ات لنعرف بدقة كيفية جمعهم سوجا ومضمونا. 

-٥‏ نلاحظ من خلال التصوص الواردة عن هؤلاء امم أحياناً یذ کرون 
الأسانيد» وأحيانا یتجاوزوفاء وذلك نظراً لشيوع هذه الاعبار وكثرة الناقلین 
ها -والله أعلم-. 


-٦‏ يظهر لي من خلال النصوص الواردة أنه كان لدى ھؤلاء الرواد 
حرص شديد على تقصي أخبار السيرة والاحاطة بما. 

۷- على يد هؤلاء - وكانوا في الربع الأول من القرن الثاني- قام علم 
السيرة وجمع روایاتھاء وكونوا مدرسة فضت بهذا الأمر حي علت به وبقي 


مع الأيام كما وضعوه وجاء بعدهم الدور الثاني من القرن الثاني. 


١: 


الدور الثاني 

قام في الطبقة الثانية من القرن الثاني» في بناء علم السيرة بجموعسة من 
الأعلام وتي طلیعتهم:(۱) موسى بن عقبة» (۲) وجالد بن سعيدء 
(۳) وسليمان التيمي» )٤(‏ ومحمد بن إسحق» )٥(‏ ومعمر بن راشد اليماني. 

-١‏ أما موسی بن عقبة فهو ابن أبي عياش القرشي الأسدي مولاهم؛ أبو 
محمد الدن التوق نحو ٤١‏ ١ه22.‏ 

أدرك أنس بن مالك» وعبدالله بن عمر وسهل بن سعدہ وأم خالد بنت 
سعيد بن العاص ‏ وها صحبة ‏ ویقال: كان مولاهاء وهو من صغار 
التابعين. وقد روى العلم عن جمع من التابعين مثل: علقمة بن وقاص الليثي» 
وأبي سلمة بن عبدالرحمن» وسالم بن عبدالله بن عمرہ والأعرج» ونافع بسن 
جبیر» وعروة بن الزبير» وعكرمة والزهري» وأبي الزناد» وغيرهم كثير. 

وقد روى عنه خلق كثير منهم:بکیر بن عبدالله الأشج -مع تقدمه- 
وشعبة» وييى بن سعيد الأنصاري» وابن جريج» ومالك والسفيانان» وأبو 
إسحق الفزاري» ومحمد بن فليح» وابن آلبارك وغيرهم. 

وهو ثقة جلیل حافظ إمام أثئ عليه الكبار: مالك بن أنس» وأ مد بن 
حنبلء وابن معين» وابن سعد وغيرهم. 

وكان من أسرة علم قال الواقدي: كان لإبراهيم» وموسى» ومحمد بی 
عقبة حلقة في مسجد رسول الله فب فكانوا كلهم فقهاء محدثين» وكان 


)١(‏ ترجمته ٹی: طبقات ابن سعد؛ القسم المتمم ص: 234٠‏ ا حرح والتعديل ۱5/۸ المعرفة والتاريخ 
للفسوي ۰۳۲/۳ ۰۳۱۷ تمذیب الكمال للمزي ۱۱۹/۲۹ سير أعلام النبلاء ١١١/١‏ أسماء شیوخ مالك 
لابن خلفون ص: ۰۱۷۷ قذیب التهذيب 2365/١١‏ تذكرة الحفاظ ١ 48/١‏ وغيرها. 


١ ه‎ 


موسی يفي. وقال مصعب الزبيري: لهم هيبة وعلم. 

كتب موسى المغازي وتتبعها وأتقنهاء وسبب ذلك ما ذكره إبراهيم بن 
المنذر قال: حدَثنا سفيان بن عيينة» قال كان بالمدينة شيخ يقال له: شرحبیل 
أبو سعدء وكان من أعلم الناس بالمغازي» فاتهموه أن يكون يجحعل لمن لا 
سابقة له سابقة» وكان قد احتاج فأسقطوا مغازیه وعلمه. 

قال إبراهيم: فذكرت هذا محمد بن طلحة بن الطويل وم یکن أحد أعلم 
080صص شرحبیل بن سعد عالاً و فاقموه أن 
يكون دحل فيهم من م يشهد بدرآء ومّنْ قتل يوم أحد» والحجرة» ومن لم 
يكن منهم وكان قد احتاج فسقط عند الناس» فسمع بذلك موسى بن عقبة 
فقال: ون الناس قد احترژوا على هذا؟ فدب على كبر السن وقيد من شهد 
7 وا ومن هاجر إلى أرض الحبشة» والمدينة وكتب ذلك. 

وقد غدا كتابه هذا محل ثقة العلماء وراج في حلقات الدرس» فکان 
مالك بن آنس إذا سٹل عن المغازي عمن تكتب قال: عليكم عغازي موسى 
ابن عقبة فإنه ثقة» وی رواية: عليكم عغازي الرحل الصالح موسى بن عقبة» 
فإها أصح المغازي. 

وسبب ثناء مالك عليها يوضحه ما جاء عنه في قوله: عليكم عمغازي 
موسى بن عقبة» فانه رحل ثقة طلبها على كبر السن ليقيد من شهد مع 
رسول الله يه وم يكثر كما کثر غيره. 

قلت هو پے عمل مین ہیوت 

وبقي العلماء عبر العصور يشيدون به ويشيرون إليه» ومن ذلك قول علي 
ابن الدیی» قال لي الدراوردي؛ قل لیوسف السم: يت يتقي الله ویرد کتساب 


۱۹ 


موسى بن عقبة. قلت: أي أنه كان قد أعاره إياه لينسخه. 

وبالرجوع إلى طبقات ابن سعد نحده قد تتبعه حو القذة بالقذة» وجعله 
أحد مصادره الأربعة الأساسية. 

واقتبس منه من الأوائل: يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 
من طريق محمد بن فليح. والبيهقي في دلائل النبوة انظر مغلا ۲۰/۲ 
والاعتقاد ص: ۰۳۳۹ ۲۵۱ وغيرها من كتبه وقد اقتبس نصوصاً طويلة. 

آنا ابو غار ف كنات «الدرر في اختصار المغازي والسير» 
فن نے على غيره وقال: وأفردت هذا الكتاب لسائر خبره» ومبعثه 
وأوقاته ييه احتصرت ذلك من كتاب موسى بن عقبة» وكتاب ابن 
إسحق.. واعتمده ابن عساكر في تاريخه» واللالكائي والتأعرون وكل من 
كتب في السيرة النبوية ناهيك .عصنفات الحديث ال تلته. 

وقد وصل الكتاب كاملا إلى التأحرین ونحد ابن سيد الناس في سيرته 
عيون الأثر يعتمده» ويضعه في جملة المصنفات الي أكثر الرحوع إليها ورواها 
بسنده انظر 4۰۷/۲ ونحد الذهبي يقول في تذكرة للفساظ(؟: «قرأت 
مغازي موسى بلمرّة على أبي نصر الفارسي». 

وقال في سير أعلام التبلاء: ررالامام الثقة الكبيرء وكان بصیراً بالغازي 
النبویق ألفها في بجلد فكان أول من صنف في ذلك). 

وقال تعلیقا علی قول مالك: «ولم يكثر كما كثر غيره». 

( قلت: هذا تعریض بابن إسحق» ولا ریب أن ابن (سحق کثر وطوّل 


۰۱4۸/۱ انظر تذكرة ا حفاظ‎ )١( 
۰۱۱۲ ۰۱۱۵/۲ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


بأنساب مستوفاق اختصارها أملح» وبأشعار غير طائلة» حنفها أرحح» 
وبآثار لم تصح مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح ۸ يكن عنده» فكتابه 
محتاج إلى تنقيح رواية ما فاته. 

وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في جلد ليس بالكبير سمعناهاء وغالبها 
صحيح» ومرسل جيدء ولكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة ). 

وقد اقتبس الذهبي منها كثيراً في تاريخه الكبير» وفي قسم السيرة» وف 
السيرة ال أفردها حسام الدين القدسي وطبعهاء ومن خلال ذلك يتبين نا 
طريقة سياقه للنصوص؛ فتارة يروي بإسناده موصولا وتارة يروي عن 
شيوخه وخاصة الزهري مرسلاء وتارة يسوق الخبر دون أن ينسبه إلى أحد 
بعبارته حسب ما استقى من مصادره قي الوسط الذي عاش فيه: المدينة 
المنورة» ولولا حشية الإطالة لذكرت تماذجء وهذا بذاته يحتاج لمبحث 
مستقل» ولكن من التتبع لنصوصه عند ابن سعد» وابن سيد الناس والذهي 
وغيرهم» بحد تأكيد ما قاله الذهي وهو إمام الصنعة أن مراسيله وما لخصه 

ولابد من الإشارة إلى أن موسى بن عقبة كان يريد أن يدقق في عمل 
رجلین معاصرين له» ويتجنب العثرات العلمية الي قصرا في تحنبهاء وما 
شرحبیل بن سعد» ومحمد بن إسحق أما بالنسبة لشرحبيل فأراد أن يض بط 
من مصادر وثیقة ذوي السابقة في الإسلام الذين حضروا المشاهد» كل في 
مرتبته. 

وأما محمد بن إسحق فأراد أن يبتعد عن الاستطراد والتطويل واحمع 
والحشد الذي وقع فيه محمد بن (سحق, وقد حح إلى حذ كبير في ذلك 


۱۸ 


حسب ما شهد له به العلماء الذين عاصروہ وجاؤوا بعده. 

وقد اختصر الكتاب واحتفظ بطرف منه ابن قاضي شهبة؛ وطبع» 
وحاول بعض الناس جمع نصوصه والأمر ما زال فيه متسع. 

۲-بحالد بن سعيد بن عمیر الممداني» أبو عمر الكوفي المتوق 
ا 

علامة حدث, ولد في أيام جماعة من الصحابة» ولکن لم تنهيأ له الرواية 
عنهم» ويدرج كما قال الذهي: في عداد صغار التابعين» وقد روى عن 
الشعبي وأبي الوداك وقيس بن أبي حازم ومرة الحمداني... وغيرهم. 

وروی عنه الكبار: السفيانان» وشعبة» وجریر بن حازم وحفص بن 
غياث» وعبدالله بن المبارك» وهشيم بن بشیں وحماد بن زيد» وأبو أسامة 
حماد بن أسامق وابنه إ ماعیل بن بحالد وقد روى عنه إسماعيل بن أبي خالد 
وهو أكبر منه» وهذا یدخل في رواية التابعين عن الأتباع. 

وقد وثقه بعضهم کالنسائي؛ وقال الفسوي: تكلم فيه الناس وهو 
صدوق. وقال العجلي: جائز الحديث» وقال البخاري: صدوق. 

وكان بجی بن سعيد یضعفہ وابن مهدي لايروي له شیاه وكان ابن 
مهدي يقول: حديث بالد عند الأحداث - یی بن سعيد» وأبي أسامة - 
ليس بشيء ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد» وهشيم وهؤلاء القدمای 
يعن أنه تغيّر حفظه في آخر عمره. وقال ابن عدي: « وجالد له عن الشعي 


)١(‏ انظر ترجته في: طبقات ابن سعد ٦/۹٣۳ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۸/رقم: ۱۹۰۰ء وا رح والتعدی 
بخ 8 8< 
۸/رقم: ۱۱۵۳ واحروحین لابن حبان ۰۱۰/۳ والکامل لابن عدي ۲۰/1 وقذیب الكمال 


۷ءء وسیر أعلام النبلاء ۰۲۸/۲ وتھذیب التهذيب ى۰۷) وتقریب التهذیب ص:٦٠۔‏ 


۱۹ 


عن حابر أحاديث صالحة» وعن غير حابر من الصحابة أحاديث صالحة». 
وجملة ما يرويه عن الشعي» وقد روى عن غير الشعي» ولكن أكثر روایتسه 
عنه وقال أحمد: يرفع حديثاً لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس. 

وقد أخرج له مسلم مقروناء وأصحاب السنن. 

وبعد الفحص والدرس؛ حكم عليه الامام الذهي بقوله: مشهور» 
صاحب حديث على لين فيه. وحكم عليه الحافظ ابن حجر بقوله: ليس 
بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. 

وقد وردت نصوص عديدة عن بحالد في السيرة النبوية في المصادر كما 
في طبقات ابن سعد ۱۹۲/۱ بواسطة عبدالله بن یر افمدان» ۲۲۳/۱ 
بواسطة الميثم بن عدي الطائي. وقد نسب إليه كتاب في ذلك» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بقوله: نا محمد بن إبراهيم بن شعيب» نا 
عمرو بن علي الصيرفي» قال: معت ییحی بن سعيد القطان یقول لعبداللہ: اين 
تذهب؟ قال أذهب إلى وهب بن جریر أكتب السيرة عن بحالد قال: تكتب 
كذباً كثيراء. ولو شعت أن يجعلها لي بحالد كلها عن الشعي عن مسروق عن 
عبدالله فعل. وق تمذيب الكمال وسير أعلام النبلاء» يقول: لعبيد الله 
وفيهما: أكتب السيرة يع عن أبيه عن جالد. 

قلت: ووهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري الحافظ الوق 
7ه إمام ثقة أخرج له الجماعة. وأبوه جرير بن حازم المتوق ۱۷۰ھ 
حافظ ثقة» في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث عن حفظه وقد 
آحرج له الجماعة. 


وهذا الکتاب قد ضم السند الموصول» والرسل وغيرهما؛ لأن بجی بن سعيد 
یقول: لو أردت أن يجعلها كلها مرفوعة فعل. 

وذا فهي مشاية للتوحه العام عند موسى بن عقبة وغيره. 

۳- سلیمان بن طرحان التيمي أبو المعتمر ول يكن من بي تيم وإنما 
نزل فيهم- البصري شيخ الإسلام المتوق 41 ه20 . 

أحد التابعين العبّاد الزهاد الحفاظ المتقين» روى عن أنس بن مالك وجمع 
من الأئمة التابعين الكبار» أي عثمان النهدي» وطاوس والحمسنء وثاببت 
البناني وبكر بن عبدالله المزني» وغيرهم. وروی عنه جمع من الأئمة» ومنهم 
شيخه أبو إسحق السبيعي» والثوري» وشعبة وابن علية» وحماد بن سلمة 
وابن عيينة» وهشيم بن بشير» وأبو زيد الأنصاري وغيرهم. قال شعبة: ما 
رأيت آنا أصدق من سليمان التيمي» كان إذا حَدَّتْ عن الني © تخیر 
لونه. 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وكان من العباد اٹ چتھسدین 
وكان يصلي الليل كله يصلي الغداة بوضوء العشاء الآخرة» وكان هو وابنه 
معتمر يدوران الليل على الساحد. فيصليان مرة في هذا اللسجد ومرة في هذا 
السجد حى يصبحاء وقد وثقه غير واحد من الأئمة» وأحرج حديثه الستة. 
وقد صنف سليمان التیمی کتاباً في السيرة النبوية» رواه عنه ابنه معتمر وقد 


حمله عن معتمر» محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. 


(۱) ترجمته قي طبقات ابن سعد ۲٥٢/۷‏ وتاريخ البخاري الكبير 4/ رقم ۱۸۲۸ وا حرح والتعديل ٤‏ ارقم 
۹ء وقذیب الكمال .5/١١‏ وسير أعلام النبلاء ۰۱۹۰/۲ وتذكرة الحفاظ ۰۱۰۰/۱ وقسذیب 
التهذيب .٠١١/4‏ وحلية الأولياء ۳۱/۳ وغيرها. 


۲١ 


ومعتمر بن سليمان من الثقات توفي سنة ۱۸۲ھ روى عنه الشوري؛ 
وهو أكبر من وابن المبارك وهو من آقرانه ورى عنه الحم الغفير من الأئمة» 
ووثقه غير واحد من الأئمة: ابن معين» وابن سعد وأبو حاتم والعجلي» 
وغيرهم. وأما محمد بن عبد الأعلى الصنعاني المتوق 40 ۲ه فهو ثقة أحرج 
حديثه مسلم إذ روى عنه خمسة وعشرين جانا والنسائي» وقال كتبنا عنه 
وال فا زا وأخرج له الترمذي» وأبو داود» في كتاب القدر وابن ماجه 
وغيرهم. 

وقد روي كتاب التيمي من غير طريقه كما يتبين من النقول وهذا 
الكتاب قد وصل إلى الأعصر المتأخرة» إذ نحد محمد بن أحمد المالكي 
الأندلسي قد ذكره قي ا حزء الذي جمعه في تسمية ما ورد به الخطيب إلى 
دمشق من الکتب الى رواهاء فقال: مغازي سليمان التیمسي”'. ووصلت 
روايته إلى ابن خير الإشبيلي المتوق ٥۲۷ھ‏ فهو ضمن مروياته وسماه سيرة 
رسول الله 8 . ونحده عند معاصره الحافظ أبي القاسم السهيلي التصوق 
۱ه ف كتاب «الروض الأ «و ماہ: السير ». 

واقتبس منه ابن قيم الجوزية في زاد ا معاد وسماه: المغازي. 

واستفاد منه الإمام الذهبي في السيرة أخباراً عديدة منها بالأسانيد ومنها 


.۷۲/۲ انظر جونة العطار للسيد أحمد بن الصديق» مرقون بالآلة» حاص‎ )١( 
۰۲۳۱ انظر فهرسة ابن خير ص:‎ )۲( 
انظر ۰۲۷۱/۱ ۰۲۷۳ 4۸/۲ ۰۵۳ ۱۷۷ وغيرها.‎ )۲( 
۱۰۰/۳ انظر‎ )٤( 
۲۲ 


بغیر أسانيد“. وكذلك ال حافظ ابن حجر في فتح الباري!''ویسسمیه تارة 
۳۷۳ +2 ٰ.ٰ ) 

ومن المقتبسات يتبين أن هذا الكتاب فيه أخبار بد الوحي» وأخبار 
الغازي ويذكر ذلك أحياناً بالأسانيد» وأحياناً يرسل ذلك إرسالأء فهو 
موافق للخط العام في كتابه السير. 

وما بجدر ذكره أن التيمي لم تذكر له رواية عن الزهري في قائمة شيوخه 
الي ساقها المزي. وكذلك ابن إسحق الذي كان 0 یی ہہ" 
ولم يكن سليمان التيمي يرتضيه؛ ولهذا فرواية ابن إسحق عنه أو التيمي عن 
ابن إسحق مستبعدة» والتيمي أكبر» وهو أقدم وفاة وسناً. 

ویدو - والله أعلم- أن هذه المغازي» أو السيرة كانت صغيرة محدودة 
ليس فيها توسع كثير في ذكر الأحداث وسياقها. 

4- محمد بن إسحق بن يسارء أبو بكر القرشي الطلي مولاهم المدني 
المتوق ١١٠ه_“.‏ 

ولد سنة ثمانين» ورأى نس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وسالم بن 
عبدالله بن عمر» وطاف البلاد وسع من جمع کسبیر في مصس وا حجساز 


)١(‏ انظر ص: الى ۰۸۷ ۱۹٥۱ء‏ ۰۱۲۵ ۰۱۸ ۲۹۔ 

(۲) انظر ۲۳/۱ و ٤۹۷/۷‏ و۲۹/۸ ٠٦‏ ۲۷/۱۳ 

(۳) ترجمته ٹی: طبقات ابن سعد 1۰۱/۹ و۰۳۲۱/۷ والتاریخ الکبیر للبخاري ۱/رقم ٩۱‏ والتاریخ الصغیر 
۲ وال جرح والتعدیل ۷/ رقم ۰۱۰۸۷ وثقات ابن حبان ۳۸۰/۷ والکامل لابن عدي ۱۰۲/1 
وتاريخ أبي زرعة الدمشقي ص: ۳۷ وتاريخ بغداد ۲۱٢/۱‏ وقذیب الكمال 4۰0/۲۶ وسير 
أعلام النبلاء ۰۳۳/۷ وميزان الاعتدال ٦٦۸/۳‏ وتذكرة ا حفاظ ۰۱۷۲/۱ وقذیب التهذيب ۳۸/۹ 
وغيرهاء وقد طول ترجمته ابن سيد الناس ف صدر كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء ومخصها. 

۳ 


والعراق» والرّي وما بينهاء ومنهم: أبوه» وعمه موسی بن يسار وأبان بن 
عثمان» والأعرج وحمد بن إبراهيم التيمي» ومکحولء ونافع العمري» وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن والزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله بن أي 
بكر بن حزم» ومحمد بن المنكدرء وطاوس. وحدّث عنه شيخه يزيد بن أبي 
حبيب» ویجی بن سعيد الأنصاري» -وهما من التابعين- وشعبة والشوري» 
والحمادان» وأبو عوانه» وهشیم وسفيان بن عيينة» وحلق كثير. 

كان ابن إسحق ومازال إمام المغازي والسیں وهو حافظ علامة أحد 
من دار عليهم الحديث والإسناد» وقد أن عليه في علم المغازي والسیں غير 
واحد من شيوخه وأقرانه والأئمة عبر العصور. 

قال محمد مسلم ین شهاب الزهري» وقد سئل عن مغازیه. فقال: هذا 
أعلم الناس -يعينٍ محمد بن إسحق- 

وروى حرملة عن الشافعي قال: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال 
على محمد بن إسحق. وقال شعبة: محمد بن إسحق أمير المؤمنين في الحديث. 
وجاء عن البخاري قوله: محمد بن إسحق ينبغي أن يكون عنده ألف حديث 
ينفرد ها لا يشا ركه فيها أحد. قال ابن سعد في الطبقات: «كان محمد بن 
إسحق أول من جمع مغازي رسول الله ك وألّْفهاء وكان يروي عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» ويزيد بن رومان» ومحمد بن إبراهيم» وغيرهم ويروي عن 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير» وكانت امرأة هشام بن عروة» فقال: هو كان 
یدخل على امرأق؟ كأنه أنكر ذلك ». 

وخرج من المدينة قدا فلم يرو أحد منهم عنه غير إبراهيم بن سعد 
وكان ابن إسحق خرج مع العباس بن محمد إلى ا جحزیرق وأتى با جعفر 


٤ 


بالحيرة» فكتب له الغازي» فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب. ومع منه 
أهل الجزيرة» وأتى الرّي فسمع منه أهل الري» فرواته في هذه البلدان أكثر 
من روى عنه من أهل المدينة. وكان كثير الحديث» وقد كتبت عنه العلمای 

قلت: وقد تكلم فيه مالك وهشام بن عروة كما تقدم واتهم بغير نوع 
من البدع» ودافع عنه عدد من العلماء بدءا بالبخاري. قال البخحاري:« والذي 
يذكر عن مالك في ابن إسحق لا يكاد يبين أمره» وكان إسجماعيل بن أبي 
أويس من أتبع من رأينا لمالك» أخرج إلي كتب ابن إسحق عن أبيه في 
المغازي وغيرها فانتخبت منه كثيراً. 

وم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن 
إبراھیم من كلامه في الشعي» وكلام الشعي في عكرمة» وفيمن كان قبلهم 
وتناول بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا 
بيان وححة, وم تسقط عنه التهم إلا ببرهان ثابت وححة والكلام في هذا 
كثير »» (انتهى کلام البخاري). 

وقال أبو زرعة الدمشقي: محمد بن إسحق رجل قد اجتمع الكبراء من 
أهل العلم على الأخذ عنه منهم سفیان وشعبة وابن عيينة... وروی عنه 
الأكابر: يزيد بن أبي حبيب وقد اختبره أهل الحديث فرأوا خيراً وصدقاً مع 
مدحة ابن شهاب له. 

وقد ذاکرت سا قول مالك - یعین فیه - قرائ أن ذلك لیس 
للحديث» وإنما هو لأنه اهمه بالقدر. 


وقد بحث ابن عدي 2 مرویاتہ وفتش في أحاديثه, وتقصى الأقوال فيه) 


Yo 


وقال: و حمد بن إسحق حدیث كثير» وقد روى عنه أئمة الناس... 

وقد روى المغازي عنه: إبراهيم بن سعد» وسلمة بن الفضلء ومحمد بن 
سلمق ویجی بن سعيد الأموي» وسعيد بن بزیع» وجریر بن حازم وزياد 
البكائي وغيرهم. ثم قال ابن عدي: ولو لم يكن محمد بن إسحق من الفضل 
إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها شيء فصرف أشغالهم حؾ 
اشتغلوا عغازي رسول الله يه ومبتدأ الخلق» ومبعث الني 8 فهذه فضيلة 
لابن إسحق سبق با. ثم بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحق 
منها. 

وقد فتشت أحاديثه الكثيرة» فلم أحد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه 
بالضعف ورعا أحطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره؛ و ۸ 
يتخلف ف الرواية عنه الثقات والأئمة» وهو لا بأس به. 

لقد أحذ ابن إسحق زمام الزعامة في علم المغازي والسير» وسار به إلى 
يوم الدين فكل من جاء بعده كان عالة عليه كما يقول الشافعي. قال الذهبي 
في سير أعلام النبلاء: وهو أول من دون العلم بالمدينة» وذلك قبل مالك 
وذويه» وكان في العلم بحراً عحاجاء ولكنه ليس باٹحود كما ينبغي. وقال 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: إمام المغازي. ولهذا علق عنه البخاري 
في صحيحه) وروی له مسلم مقرونا بغيره» وأخرج له غيرهما. 

لقد بلغ ابن (سحق في تصتیفه الذروة في علم السيرة من حيث ا حشد 
والجمع والتنقير ثم من حيث النهج إذ بدأ بالبعث وما قبله ثم بالک‌ازي 
واحدة تلو أخرى ولهذا فقد انتشر مصنفه في عصره. وما تلاه في شرق 


الأرض وغرباء ودرسه الدارسون من نواح عديدة قدیما وحديثاء وبقيت 


۳۹ 


سيرته عبر العصور أم المصنفات في هذا الباب» وإليها المرجع على الدوام» وإن 
كانت هنا انتقادات وملاحظات» ولقيت من العناية والرعاية مالم يلقه كتاب 
آخر في السيرة» بل أستطيع أن أقول: إن ما كتب من كتب السيرة بعده كان 
هالة حول هذا الكتاب. 

فابن سعد تلميذ الواقدي الذي جعل كتاب ابن ایت با لات 
شيخه الواقدي» ومرورا بالأعلام بعد ابن سعد عبر القرون وإلى يومنا هسناه 
ما يؤكد كلمة ابن عدي أن هذه الفضيلة سبق با ابن إسحاق» ولم يبلغ من 
بعده مبلغه. 

وإذا أردت أن ألمع إلى ومضات موجزة من منهجه في هذا الكتاب أقول: 
رغم أن الكتاب كاملاً لم يظهر حن نستطيع ابلزم عنهحه ولم يظهر منه إلا 
قطعة رغم بقائه متداولاً حؾ الأعصر المتأخرة» إلا أنه من خلال التصوص 
الي آحذت عنه ومن حلال تمذيب ابن هشام عکننا أن نبي عدے تصورا 
متهنجيا زا يكرت قریا من :اللقيقة ومن هذا يظهر آنه فد قسم. کنابه ٹلا 
أقسام: المبتدأء والمبعث» والمغازي» فالمبتداً عاج فيه ما كان من أحداث 
ورسل ووقائع قبل الإسلام» واعتمد في هذا القسم بقسط غير قلیل على 
وهب بن منبه» وكعب الأحبار» ومسلمة أهل الكتاب» وغيرهم. وذكر فيه 
بعض أخبار القبائل العربية» وهذا القسم فيه الأخبار المنقطعة والآثارء 
والإسناد طبعاً نادر؛ إن ۸ يكن معدوماً بعد من حدثه يما وسواء غابت هذه 
الأخبار أو حضرت لا تضر بصفة عامة» وهي تروى ولا تدحل في السيرة أو 
التشريع من قريب ولا بعيد. 

وأما القسم الثاني: وهو المبعث فيشمل حياة البي 6# قبل البعنة إلى أن 


۳۷ 


2 


فجأه الوحيء ثم إلى الحجرة» وقي هذا القسم يروي النصوص بأسانيده وأحيانا 
يرسل عن شیوحه وأحيانا يسوق الخبر بلا إسناد» وله في ذلك تفردات. 

القسم الثالث: عرض الغزوات النبوية وحياته في المدينة بشكل عام إلى 
مرضه ووفاته ہللا 

وكان يسلك في هذا القسم مسلك التقسيم للأحداث على السنن» ويبرز 
أسانيده ورواته بصفة عامة» وقد يرسل» أو يسوق الخبر دون إسناده لأحد 
أو يجمع عدة أسانيد» ويسوق ابر عنهم جميعا مساقا واحداء وأحيانا يهم 
شيخه في الخبر كأن يقول: حدثی من لا أتهم من أهل العلم أو ذكر بعض 
آل فلان» أو بلغ عن فلان» أو حدنی بعض أصحابنا. . 

وما يلاحظ أنه اعتمد على عدد من علماء السيرة؛ الزهري» عروة بن 
الزبير» وعاصم بن عمر بن فتادة وعبدالله بن أبي بكر بن حزم.. وقد حاول 
ابن إسحق ربط الآيات القرآنية بأسباب نزوهٰاء وكان يذكر الأشعار الي 
بلغته في مواضع الغزوات والفخر أو الهجاء. وبعد أن شاع الكتاب وذاع 
تعاورته العقول والأقلام» ومن أبرز من عي بهذا الكتاب حي نسب إليه هو 
عبدالملك بن هشام المتوق ۲۱۸ه-؛ إذ حاول قذيب الكتاب وتشذیبه أي 
أنه أرد أن یقوم ما يراه في الكتاب من عوج ومن خلال كلامه نتبين ا مآخذ 
على ابن إسحق. قال ابن هشام: وتارك بعض ما ذكره ابن إسحق في هذا 
الكتاب ما لرسول الله كه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا 
لشيء من هذا الکتاب» ولا تفنشرا له ولا شاهدا عليه فا ذکرت مسن 


۳۸ 


وبعض ۸ يقر لنا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء الله تعا یء ما سوى 
0-0 ۱ 5 ( .اه : 0 
ذلك منه .عبلغ الرواية والعلم به . وقد لقي عمل ابن ہشام هذا القبول 
أذهب إلى وهب بن جریر أكتب السيرة» قال الذهبي: كان وهب يرويها عن 
أبيه عن ابن إسحق» وأشار جى القطان إلى ما في السيرة من الواهي من الشعر 


3 
د 


ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة» فلو حذف منها ذلك لحسنت» ونم 
أحاديث حمّة في الصحاح والمسانيد ما يتعلق بالسيرة والمغازي ينبغي أن تضم 
إليها وثرتّب. وقد فعل غالب هذا الإمام أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة 
ل 

قلت: وبھذا فلا يعدو كتاب البيهقي أن یکون مستخرجا على كتاب ابن 
إسحق وهذا ظاهر فيه. 

ودون أن أمرّ على تأثير كتاب ابن إسحق ومغازيه فيمن جاء بعده أبدي 
ملاحظات حول أهمية كتاب ابن إسحق فأقول": 

-١‏ إن ابن إسحق لم يلتزم بالاسناد في قسم من أحباره؛ ول يضع 
شروطاً معينة لتلقي أخبار السيرة من رحال معينين» أو كيفية معينة» وضنا 


كان کثیر السوال والتطلاب لأخبار السيرة والغازي حی اشتهر ذلك 


(۱) انظر: السيرة لابن هشام ۱/ ۲. 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۲/۷ ۵. 

(۳) کتابنا مصادر السيرة النبوية وتقدعها ص: .۹٦‏ 
۲۹ 


فكان يأتيه أبناء البيوتات والأسر ليحدثوه عن أبحاد آبائهم» ویحملون له في 
ذلك أشعارا قيلت في المناسبات ال يتحدث عنها وبخاصة الغزوات» فیرویها 
له في كتابه» حي جاء النقاد بعده» وقالوا: إن كثيراً من هذه الأشعار غير 
صحيح. واضطر ابن هشام وغيره من بعده لحذف كثير من هذه الأشعار 
والأحباں ولكن ابن (سحق جمع ا جحزئیات مع الكليات» فأطال وأطالء ولهذا 
عرّض به مالك» وأئیی على موسى بن عقبة بأن عمله مختصر غير طویسل 
كغيره» -أي ابن إسحق-. 

۲ ن سعة علم ابن إسحق وتطوافه في البلاد» وبحثه عن العلم» وتفوقه 
على أقرانه» واستناده إلى بيان مشرق» وقلم سيال» وكلمة وضاءة وتصوير 
بارع للأحداث جعلت عمله يحظى ا مم رہب سا 
بعده» وسار مسير الشمس في الأرض» وقد أشاد بهذا غير واحد من اقتفی 
أثره» وانتحی نحوه. ومنهم الأديب البليغ» الكلاعي في كتابه "الاكتفاء في 
مغازي رسول الله ويك والثلائة الخلفاء"» حين جعل اعتماده ابن (سحق دون 
الواقدي بر رأيته 22 ما يجري مع ابن إسحق» فاستغنيت عنه لفضل 
فصاحة ابن إسحق في الإيراد» وحسن بيانه الذي لا يعقل معه استحسان 
المعاد. وقد قام الخشي في شرح السيرة» وكذلك السهيلي» وهذا يدل على 
قوة النص الذي قدمه ابن (سحق. ۱ 

۳- وهذا یقودنا إلى الأمر الثالث في عمل ابن إسحق ألا وهو صياغة 
السيرة بتسلسل منهجي» وتتابع تاريخي» وكان عصره مبتكراً يدلف بالقارئ 


.٤/١ الاكتفاء‎ )١( 


أو المستمع من خبر إلى تابعه» ومن غزوة إلى آحری فكانت السيرة النبوية من 
الولادة إلى الحجرة إلى الغزوات المصطفوية قد سلكت أمام القارئ في سلك 
واحد وكأنه يراها رأي العين. والأمر الذي يجب أن يلاحظ في تأريخ علم 
السيرة النبوية أن منهجية ابن إسحق هي الى صبغت جميع المؤلفات في هذا 
العلم» وبقيت تقفو أثر ابن إسحق» وهذا شيء في غاية الأهمية والقيمة والقدر 
المتجدد لعمل ابن إسحق أبرز كاتب في السيرة النبوية عبر العصور وهو من 
رجال القرن الثاني. 

-٤‏ ولا ل يلتزم ابن إسحق الإسناد في كل آخبار السيرة» بل كان همه 
جمع أطراف الأخبار في الحدث الواحد وسوقها في کلیاتھا وجزئیاتھا مساقا 
واحدا قاصدا إعطاء أكبر التفصيلات» هذا جعل بذلك السيرة الى صنفها في 
السيرة النبوية قصة متكاملة شاملة» قريبة للقارئ والستمع» سهلة للفهم 
والتلقين واحفظ. وهذا سَّهّل ها القبول والانتشار في كل الأوساط العلمية 
المتخصصة وغير العلمية» وغدت في كل بيت. 

وقد حاول غير واحد أن يسلك مسلكه كما فعل الواقدي» وابن حبان 
وغيرهما من بعده وهذا ما حعل عمل ابن إسحق عمدة لهذا العلم بوحه أو 
بآر ولأحله قال ابن سيد الناس في صدر سيرته الي لقيت بدورها القبول 
والثناء: وعمدتنا فيما نورده من ذلك على محمد بن إسحق إذ هو العمدة في 
هذا الباب لتا ولغیرنا(؟. 


وحلاصة القول: فان ابن إسحق ‏ مهما قیل في نقده ‏ قد ارتقی 


(۱) انظر عيون الأثر ٤/١‏ 5. 
۳۱ 


بالتصيف خ السيزة العوية مرتقی رفيعاء ولك بعمله علما عظيماء وفتح بابا 
من جاء بعده عليه» ونحا نحوه فيما يهدف إليه» فرحمه الله رحمة واسعة. 
-٥‏ معمر بن راشد الأزدي الجداني البصري نزيل اليمن ا مت وی 


.!ےھ١‎ or 


ولد نحو سنة مس وتسعين» وطلب العلم وهو حدث وكان من أطلب 
أهل زمانه للعلم» وحدّث عن قتادة والزهري وعمرو بن دينار» وهمام بن 
منبه» وأبي إسحق السبيعي» وثابت البناني ويجى بن أبي كثير» وغيرهم من 
الكبار. وحدّث عنه طائفة من شيوخه أبو إسحق» وعمرو بن دينار» وحَدّث 
عنه السفيانان وابن المبارك وابن علية» وهشام بن يوسف قاضي صععاء 
وعبدالرزاق بن هشام ومحمد بن كثير الصنعانيان» وخلق كثيرون. وقد وثقه 
جع كثير» وشهدوا له بالحفظ والإتقان» والإمامةه قال ابن حبان في 
لثقات(: كان فقيها متقناء حافظاً ورعا. وقال قرينه ابن جریج": عليكم 
.هذا الرحل - يعن معمراً ے فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه. 
وحديثه في الكتب الستة وغيرهاء وقال الإمام الذهبي: كان من أوعية العلم 
مع الصدق والتحري؛ والورع وا حلالة وحسن التصنيف. 


)١(‏ ترجمته في: طبقات ابن سعد 45/9 ٠ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۷/رقم ۰۱۲۳۱ والجرح والتعديل 
۸ وثقات ابن حبان ۰4۸4/۷ وقذیب الكمال ۳۰۳/۲۸ وسير أعلام النبلاء ۰۵/۷ وتذكرة 
الحفاظ ۱۹۰/۱ء وقذيب التهذيب ۲۳/۱۰ وغيرها. 

(۲) الثقات 4۸4/۷ 

(۳) ا حرح والتعدیل ۸/ رقم ۰۱۱5۵ 


۳۲ 


وحلاه بقوله: الإمام ا حافظ شيخ الاسلام وقد صنف معمر كتابه: 
الجامع» وهو مشهور عنه ومنقول. وقد ألحقه تلميذه عبدالرزاق بكتابه 
الصنف وهو مطبوع معه. 

وصنف كتاب المغازي» وقد ذكره له ابن الندم قي كتابه الفهرست(. 
بقوله: من أصحاب السير والأحداث» وله من الكتب: كتاب الغازي. 

واقتبس منه ابن سعد في الطبقات ( انظر مثلاً: ۱۹6/۱و )٣٤ ۲۷/٤‏ 
عن محمد بن هید - وهو أبو سفيان المعمري - عنے. و( ۲٢٢ ۱۹٤/۱‏ 
۷ و ۳۱۳/۳- ۳۱۹ و )۳۱٣/۸‏ وغيرهاء عن الواقدي عنے. 
و(۲۱/۱) عن عفان بن مسلم» عن معتمر بن سليمان عنه. 

وتي ترجمة الإمام الزهري في ا حزء التمم لتابعي المدينة: روى عن إسحاق 
ابن أبي إسرائيل» عن عبد؟ عنه. وعن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن 
حماد بن زيد عنه. 

وقد ذكر أنه من الطبقة الأولى من المصنفين في الاسلام من المحدثين. 

وقد احتفظ الإمام الطبري بعدة نصوص تتعلق بالسيرة النبوية» ولعلها 
منەاگ وجلها عن الزهري» ومنها ماهو بإسناد متصلء ومنها ماهو مرسل 
وقد اقتبس منه الحافظ الذهبي قي السيرة النبویةا ٣‏ ففي خبر انشقاق القمسر 
يروي عن قتادة عن أنس. وق فصل: فيما ورد من هواتف الحانء وأقوال 


(۱) سير أعلام النبلاء ۵/۷. 

(۲) انظر ص: .١٠١5‏ 

(۳) انظر التاریخ ۲۸۱/۲ء ۳۰۵ ۰۹۸ 4۳۳ وده ۲۰ ٦٦٦٠۔‏ 
)٤(‏ انظر السيرة النبوية ص: ۰۱۳۲ ۸٥۱۱ء‏ ۱۸۲۔ 


۳ 


الكهان يروي عن الزهري عن علي بن الحسين» مرسلا. 

وی الإسراء ساقه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن مصنف معمر فيه المتصل الرفو ع» وفيه 
المرسل والمقطوع» وفيه كذلك ذكر الأخبار دون أسانيد 

وهو بذلك لم يخرج عن التوجه العام الذي كان يسود في كتابة السيرة 
النبوية في النصف الأول من القرن الثاني ويمكن أن نلاحظ على هذه الحقبة 
الملاحظات التالية: 

۱- إن المصنفين في السيرة في هذه الحقبة - وتمتد من فهاية الربع الأول 
من القرن الثاني تقريباً حي تبلغ منتصف هذا القرن تقریباً - كلهم أئمة أعلام 
رغم ما قيل في بحالد بن سعيد» ومحمد بن إسحق» وهم مشهورون مذ كورون 
في حلقات الدرس والعلم. 

؟- إن مصنفات هؤلاء الأعلام قد نقلت عنهم وكانت محل اهتمام 
اللاحقين عبر العصور وأصبحت ور التصنيف ومدار المصنفين في علم 
اة 

۳- کان توحه جميع المصنفين في هذه الحقبة عدم الالتزام الصارم 
بالأسانيد في أخبار السيرة» ولكنها كانت حاضرة» وكان كل مصنف يروي 
ما بلغ علمه من مصادره ال يستقيها من أهل العلم وغيرهم. 

-٤‏ بلغ التصنيف في السيرة مع علمين من أعلام هذه الحقبة» موسى بن 


۳٤ 


الدور الثالڈ 

وبعد أن استوى علم السيرة وتدوينها على ساقه تابعت طائفة ری 
لل فتلقت ما دونته الطبقة السابقت» وأضافت إل عملهم رما +۶ 
ونماه» ومن أبرز هولاء الأعلام: )١(‏ محمد بن صالح بن ديناره (۲) وأبو 
معشر السندي» (۳) وعبداللك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. 

أما: 

۱- محمد بن صالح بن دينار أبو عبدالله المدني مولى عائشة بنت جزء أم 
عمر بن قتادة بن النعمان المتوق و اک 

فقد رأى سعيد بن المسيب» وروی عن سعيد بن إبراهيم» وعاصم بن 
عمر بن قتادة ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ويزيد بن رومان وموسى 
ابن عقبة وجمع غیرهم وروی عنه الواقدي» وعبدالله بن مسلمة القعتي؛ 
والدراوردي وغيرهم وثقه أحمد بن حنبلء وأبو داود» وابن حبان والعجلي 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ ليس بالقوي» ولا يعجبي حدینه» وضعفه 
الدارقطن. قال محمد بن سعد”©: كان جيد العقل؛ قد لقي الناس» وعلم 
العلم والمغازي وقال: أخبرنا محمد بن عم قال: أحبرنا عبدالرحمن كن ان 
الزناد قال: قال لي ا إن أردت المغازي صحيحة فعليك بمحمد بن صاخ 


6 
ام مه 


ابن دینار التما و کان نقة قلیل احدیت» توق وهو ابن بضع وغانین سنة 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد الحزء التمم 447 تاریخ البخاري الكبير ۰۱۱۷/۱ وا جح ح والتعديل 
۷ ثقات ابن حبان ۳۹۰/۷ تھذیب الکمال ۳۷۷/۲۰ وميزان الاعتسدال ۵۸۱/۳ وقذیب 
التهذیب ۲۲۵/۹ 

(۲) الطبقات الجزء التمم ٤٤۷-٤٤١‏ . 

۳۵ 


وقد روى حديثه أصحاب السنن الأربعة وقد استفاد منه ابن سعد في طبقاته 
انظر ۰۱۲/4 ۰۱۳ ۰۳۶ ۳۷ء ۰۲۱۱۲۱۰/۱ ۲۱۹ .۲۲٢‏ 

وبالرحوع إلى تاريخ الطبري الذي استفاد من آکبر قدر من الصادر الي 
سبقته وحدت أنه اقتبس عدة نصوص عنه» منها: ما یتعلق بالوحي كما في 
۲ وف التأريخ بالحجرة ۳۹۰/۲ وق غزوة بدر ۱۹/۲ وی غزوة 
بي قینقاع 4۸۰/۲ وقي أخبار عمر 0۲۱۳/6 ۰۲۲۰ وقي حبر غزوة ذات 
الصواري ۰۲۸۸/6 وأخبار عثمان ۳۵۹/6 وأخبار حروج الأشراف بفخ 
ف عهد العباسین ۰۱۹۲/۸ ۰۱۹۳ ۱۹ ۱۹۸ 

0+0+7 شأنه كان عظيما في تَفَصّي روایات السيرة وتدقیقها إذ برجم 
إليه الواقدي ويسأله ويؤكد محمد بن صاخ له الأخبار الي يرويها أو الي 
يسمعها. ويتبين ذلك ما روي عن الشعبي أن إسرافيل قرن برسول اللہ مَك 
قبل أن يوحى إليه ثلاث سنوات قال الواقدي: فذكرت ذلك محمد بن صاخ 
ابن دينار فقال: والله يابن أي لقد معت عبدالله بن أبي بكر بن حزم 
وعاصم بن عمر بن قتادة يحدثان في المسجدء ورحل عراقي يقول هما هذاء 
فأنكراه جميعاً وقالا: ما معنا ولا علمنا إلا أن حبريل هو الذي قرن بهم 
وكان يأتيه بالوحي من يوم نبئ إلى أن توفي #. وي طبقات ابن سعد 
۱ ذکر هذا الخبر بسنده إلى الشعبي ثم قال: فذكرت هذا الحديث 
محمد بن عمر فقال: لیس يعرف أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالبي ينك 
وان علماءهم؛ وأهل السيرة منهم يقولون: ۸ يقرن به غير حبريل من حين 
أنزل عليه الوحي إلى أن قبض وك 


ومن هذا النص الام يتبين أن الواقدي قد عد شيخه محمد بن صالح من 


۳1 


علماء المدينة ومن أهل السيرة. 

ويستفاد منه كذلك أن علم السيرة له علماؤه المشهورون به» منهم محمد 
ابن صاخ بن دينار» وطبقة شیوحه عبدالله بن أبي بكر بن حزم» وعاصم بن 
عمر ابن قتادة. 

ويبدو من خلال النصوص الى اقتبست عنه أن الواقدي كان يرجع إليه 
ليعرض عليه المعلومات والأخبار الى يتلقاها ليثبتها له ويبين وحه الصواب 
فيها.. وهذا يدل على جلیل مكانته في هذا العلم» ويدل على تطور علم 
السيرة في هذه المرحلة بالرحوع إلى أناس عرفوا بذلك. وقد كان يروي 
بالأسانيد أحياناً. 
المتوق ٠ھ‏ _' “۶ 
التابعين؛ محمد بن كعب القرظي» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن صروف 
ومحمد بن المنكدر» وسعيد بن المسيب» قال الذهی: وفيه بعل» وسعيد 
المقبري» وغيرهم. 

روى عنه جمع» منهم: سفيان الثوري ومات قبله» وعبدالرهن بن 
مهدي. وعبدالرزاق الصنعان» والليث بن سعد وأبو نعيم الفضل بن دكين» 


)١(‏ ترجته في: طبقات ابن سعد 2418/5 2517 والتاريخ الكبير للبخاري ۸ ترجمة رقم ۲۳۹۷ و۹/ رقم 
٥‏ وا حرح والتعديل ۸/ رقم ٢٦۲۲ء‏ وا حروحین لابن حبان ۰۰/۳ والكامل لابن عدي ۷/ ٥٢ء‏ 
وتاریخ بغداد ۰۶۲۷/۱۳ وقذیب الكمال ۳۲۲/۲۹ وسیر أعلام النبلاء ٦٣٥/۷‏ وتذكرة الحفاظ 


۱ ميزان الاعتدال 2545/4 وقذیب التهذيب ۰4۱۹/۱۰ وتقريب التهذيب ص: 15۰. 


۷ 


والواقدي» وابنه محمد بن أبي معشرء هو آخر من روى عنه» وغيره. 

و جمع» وضعفه آحرون من قبل حفظه. قال أبو زرعة الدمشقي: 
سعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: كان أبو معشر كيساً حافظاء وقال 
تا رايت اما کیش عن ان مش رقال مجن و حتف 
يكتب حديثه في الرقائق» وكان رجلا أمياً يُتقى أن يروي من حديثه المسند. 
وضعفه البخاري» وأبو داود» والنسائي وغيرهم. قال ابن أبي حاتم: معت أبي 
وذکر مغازي أن معشر فقال: کان هد بن حنبل برضاه ویقول: كان بصیرا 
بالغازي. وقال آبو حاتم: كنت أهاب حدیث أبي معشر حن ریت أحمد بن 
حنبل يحدّث عن رجل عنه أحاديث فتوسعت بعد في كتابة حدینه. قال 
الخليلي: آبو معشر له مکان في العلم والتاریخ وتاریخه احتج بے الأئمة» 
وضعفوه في احدیث. وذکره ابن البرقي فیمن احتملت روایته في القصصء 
و لم يكن متين الرواية. 

قال ابن عدي: حدّث عنه الثوري وهشیم والليث بن سعد وغيرهم من 
الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه. 

أما علمه بالغازي فشهد له بتبريز فيها غير واحد» وناهيك بأحمد بن 
حنبل. قال الفضل بن هارون البغدادي: معت محمد بن أبي معشر؛ قال: 
كان أي سندیا آخرم اطا قالوا: و کیف حفظ الغاری؟ قال: كان التابغون 
یجلسون إلى أستاذه فکانوا یتذاکرون الغازي فحفظ. وابنه محمد هذا حدّث 
عنه بالغازي و کان خاتمة من حدث ما عنه وذلك لأنه عمّر نحوا من مائة 
سنة» وتوفي سنة سبع وأربعين ومائتین» وهو صدوق أخرج له الترمذي عن 


£ 


أبيه. 


۳۸ 


وقد اشتهر بعلم المغازي وذاع صيت تألیفه وكان أبرز رال هذه 
الطبقة في هذا العلم» ومن أقدم من رجع إليه واغترف منه محمد بن سعد في 

قاته الکبیر؛ اا جعله واحدا من ار كان کات الا ٹڈ وهم شيخه الواقدي» 
وابن إسحق» وموسى بن عقبة وأبو معشرء ويشير إليهم بأهل العلم بالسيرة» 
أو رواة الغازي» ويجعل إجماعاء ويقارن بين رواياتهم» وقد كان كتابه حاضرا 
بت یدیه اذ فال اوت بن المزين ابن قيس بن عدي بن أمينة بن حدارة» 
هكذا قال محمد بن عم وقال موسى بن عقبة» وحمد بن إسحق» وعبدالله 
ابن محمد بن عمارة الأنصاري: هو زيد بن المزيدء و ۸ يذكره أبو معشر في 
كتابه. وهذا دليل على أن كتابه بين يديه ويتتبع روايات الأربعة ويقارن 
بینها» ویضیف إليهم: عبدالله بن محمد بن عمارة الأنصاري» وكتابه في نسب 
الأنصار. 

والمقارنة الآن بين هؤلاء جديرة للخروج بنتائج جد دقيقة» ولكنها تحتاج 
ال مث حاص يخرحنا عن موضوعنا هذا. 

وهذا الکتاب "الغازي" قد ذکره له ابن الندم في الفهرست بقوله: 
عارف بالأحداث والسير» وله من الکتب» کتاب الغازي() وقد كان من 
الکتب ال حملها معه ال خطیب إلى دمشقء وساه المغازي7” ' واقتبس منه غير 
واحد من الأئمة کابن عبدالبر في الاستيعاب» واستفاد منه بواسطة ابن أبي 


(۱) انظر ۵۳۸/۳. 
(۲) الفهرست ص: ۰.۱۰5 
(۳) جونة العطار ص: ۰۷۲ 


5.5 


خینم !"من المتأخرين الحافظ ابن حجر في فتح الباري» و ماہ السیرۃ'''وغسیر 
هؤلاء كثيرون يطول ذكرهم. 

أما منهجه في هذا الكتاب فمن خلال المنقول عنه يتبين لي أنه لا ختلف 
عن الكتب الأخرى الي صنفت في هذه الفترة» منه ماهو بالأسانيد» ومنه ما 
هو بغير أسانيد كان یتتبعها أبو معشر من أفواه الرجال» من التابعين وأبنائهم» 
والعهد قريب أو من ساعاته من شيوخه الذي اهتبلوا يمذا الأمر. 

۳- عبدالملك بن محمد أي بكر بن محمد بن عمر بن حزم» أبو طاهر 
التوی ٦۱۷ھ‏ _'!'. 

کان قاضیا ببغداد مارون الرشید روى عن آبیه وعمه عبداللہ بن أبي 
بكر روى عنه سريج بالسين المهملة وا حیم -۔۔ بن النعمان ا جج وھري؛ 
وعبدالله بن صالح العجلي» وعبدالله بن وهب المصري. 

كان جليلاً من أهل بيت العلم والسیں واحدیت» ووثقه غير واحد» قال 
سريج بن النعمان: قدم علینا بغداد فأقام بھاء وكتبنا عنه المغازي عن عمّه 
عبدالله بن أبي بكر. ويمكن أن يكون هذا الكتاب: ما كتبه عن عمّه عبدالله» 
أو آن یکون مصنفا لہ وقد کر الروایات فیه عن عمه عبدال. 

ویرحح أن یکون مصنفاً له قول ابن الندیم في الفهرست: عبداللك بن 


محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري توفي سنة ست وسبعين ومائة 


۔٥ انظر‎ )١( 
.٤۳۹ /۸ انظر‎ )٢( 
ترجته في: طبقات ابن سعد املزء التمم ص: 4851۶ وا جرح والتعديل ۰۵ . والثقات لابن حبان‎ )۳۲( 


۷ وتاريخ بغداد ۰۹/۱۰ وقذیب الکمال ۰۲۹۱/۱۱ وقذیب التهذیب ۳۸۷/۲ 


۶۰ 


دافاو كان لضاف ھاو وله من الكتب: الغازي. 

وخلاصة هذه الحقبة - الي امتدت من منتصف القرن الثاني لتشمل الربع 
الثالث منه مع وفاة عبدالملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
المتوق سنة 1/5١1ه-‏ وجود جيل من الرواد الذين كانوا يتتبعون أخبار 
السيرة» وأبرزهم على الإطلاق هو أبو معشر بحیح السندي» وقد كان له 
ماک وكا امو مات قش ڈر اضعا تا 


۱١ 


الدور الرابع 

وقد انتقل تدوين السيرة إلى جيل جدید في الربع الأخير من القرن الثاني 
ا ھحري ومطلع القرن الثالث» وكان منهم أعلام: (۱) هشیم بن بشيرء 
(۲) وإبراهيم بن سعد أبو ٍسحق» (۳) وعلي بن بحاهد» )٤(‏ ویجی بن سعيد 
الأموي» )٥(‏ وابراهيم بن محمد )٦(‏ والولید بن مسلم» (۷) وعبداللہ بسن 
وهب المصري» (۸) وعبدالرزاق الصنعاني» ويبلغ الأمر قمته عند (9)محمد بن 
عمر الواقدي التوق ۰۷٣ھ‏ . 

-١‏ أما هشیم بن بشير بن أبي حازم الواسطي» أبو معاوية المتوق 
۳ھ . 

ولد سنة أربع ومائق وأحذ عن الزهري» وعمرو بن دينار عکت وهما 
أكبر شيوخه» و لم يكثر عنهماء وروی عن أيوب السختياني» وسسلیمان 
التيمي» وييى بن سعيد الأنصاري وحید الطویلء والأعمش وغيرهم. وأخذ 
عنه: شعبة» ومالك والثوري ومحمد بن إسحق وهم أكبر منه ومن آشیاحه 
وروی عنه خلق كثير منهم: ابنه سعيد» وابن المبارك ووكيع» وأحمسد بن 
حنبل. قال محمد بن سعد: کان ثقة کثیر تر ثبتاً یدلس را فما قال 
في حديثه: أخبرنا فهو حجة» ومام يقل فيه أخبرنا فليس بحجة. 

وسكن ببغداد» ونشر با العلم وصنف التصانيف» وكان كثير الحديث» 
وأثى عليه الأئمة في حفظه وتثبته» وإمامته» وكان من أوائل المصنفين في 


(۱) ترجته ٹی: طبقات ابن سعد ۰۳۱۳/۷ التاریخ الكبير للبخاري ۰۲4۲/۸ ا حسرح والتعديل ۰۱۱۵/۹ 
مشاهیر علماء الأنصار ۰۱۷۷ تاريخ بغداد ۰۸۰/۱6 وقذیب الکمال ۰۲۷۲/۳۰ سير أعلام النسبلاء 


۷۸ تذكرة ا حفاظ ۰۱۸/۱ میزان الاعتدال ۳۰/۶ قذيب التهذیب ۵۹/۱۱. 


A1 


السنة. ما كتابه في السيرة فقد ذكره له الزركلى في الأعلام) نقسلا عن 
التبيان لابن ناصر الدين» ولم أعثر حى الآن على أثر له» وم أحد له في 
طبقات ابن سعد ولا تاريخ الطبري رواية في السيرة إلا نصا واحدا في الوفاة 
النبوية وله روايات قليلة حدا في تعيين الذبيح» وصفة عثمان» وبيعة الزبير 
رضي الله عنهما. 
ذكرت في غير هذا الوضع(. 
907 4+ : ک2 1 5 „(r‏ 

وما ی كذ أن مشیم بن بشیر کتبا فول غعد بن سعد في طقاتت'* فٍ 
ترجمة شجاع بن خلد الفلاس أبي الفضل البغوي ا متوق سنة ۲۳۰هب: روی 
عن هشیم عامة كتبه» وشجاع بن مخلد ثبت. فلت: وقد اخرج له مسلم 
وأبو داود وغیرهما. 

۲- ابراهیم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري ابو إسحق 
الدن نزيل بغداد التوق ۱۸۳ه(. 

روی عن أبيه قاضي المدينة» وعن این شهاب الزهري» ویزید بن لاد 
وصاخ بن كيسان» ومحمد بن (سحقء وعدد من الناس» وروی عن هشام بن 
عروة حديثا واحداء وروى عنه: شعبة) ومالك والليث» وهما أكبر منه 


.۔۲٦٦٦/٣ انظر‎ )١( 

(۲) انظر احدث الفاصل ص: ٦١١‏ . 

(۳) انظر طبقات ابن سعد ۷/٣٣۳۔‏ 

)٤(‏ ترجته في طبقات ابن سعد ۰۳۲۲/۷ ٤٣٣۳ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۱۸۸/۱ وا جرح والتعديل 
۲ وتاریخ بغداد 281/5 وقذيب الکمال ۸۸/۲ وسير أعلام النبلاء 2504/4 وتذكرة الحفاظ 


۱ ومیزان الاعتدال ۰۳۳/۱ وقذيب التهذيب 1١71/١‏ 


٤ 


ویعقوب. وسعد ولداه وابن مهدي والطيالسي» وأ مد بن حنبل» والقعني» 
وخلق غيره. 

وقد وثقه وی عليه غير واحد من الأئمة؛ أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» والعجلي» وأبو حاتم» وابن خراش» وأحرج حدیثه الجماعة. قال 
الا قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحق نحو سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي. 

أما كتابه في المغازي فقد رواه عنه أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي» 
قال ابن أبي حاتم: معت أي يقول: كان أحمد بن حنبل يقول: لا بأس به 
وييى بن معين يحمل عليه» وكتب عنه» ورأيته يقرأ عليهم كتاب المغازي عن 
إبراهيم بن سعد. ورواه عنه ابنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد كما ذكر ذلك 
ابن سعد في طبقاته"" ونقل عنه من طريق صاحبه نوح بن يزيد المؤدب قال: 
سئل إبراهيم بن سعد كم نرّل البي ## في الأرض؟ قال ثلان(" ونقل عنه 


نصا آخر بواسطة ابنه يعقوب في الوفاة النبویةۃ ومواطن أخرى. 


.۳۰/۸ انظر تھذیب الكمال ۹۲/۲ء وسیر أعلام النبلاء‎ )١( 
۳۳/۷ انظر الطبقات‎ )۲( 
.۳۰۵/۲ انظر الطبقات‎ )۳( 
.۳۰۵/۲ انظر الطبقات‎ )٤( 


۵ 


۳- علي بن مجاهد بن مسلم بن رفيع الكابلي» أبو بحاهد الرازي» قاضي 
الري التوق بعد الثمانین ومائة؟. 

روى عن الثوري» ومحمد بن (سحق» ومسعر بن كدام؛ وأبي معشر 
الدني» ويونس بن أبي إسحقء وإبراهيم بن إسماعيل بن جمع الأنصاري» 
وحریر بن عبدا حمید وهو من أقرانه» وغيرهم. وروی عنه: أحمد بن حنبل» 
وحرير بن عبدالحميد وهو من أقرانه» ومحمد بن حميد الرازي وغيرهم قال 
أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل» وقيل له: علي بن مجاهد الرازي؟ قال: 
كتبت عنه ما أرى به بأسا. وقال على بن ا حسین بن حبان: وحسدت في 
كتاب أبي بخط يده عن بجی بن معینء قال علي بن بحاهد» رأيته على باب 
هشیم ما أرى به بأساء ول أكتب عنه. وقال صالح حزرة: معت بجی بسن 
معین» وسئل عن علي بن مجحاهد, فقال: كان يضع الحديث» وكان قد صنف 
کتاب الغازي؛ و کان یضع للکلام إسناداً وقي روایة: للکل |سنادا. و کذلك 
کذبه بجی بن الضریس وقال: لم یسمع من ابن إسحق. 

وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وقال ا حافظ ابن حجر: متروك وقال: 
ليس في شیوخ أحمد أضعف منه وقد آحرج له الترمذي في حامعه حدیثاً عن 
محمد بن هيد الرازي. ولا نعلم عن کتابه هذا شيعا إلا أنه من خلال النص 
التقدم یتبین أن بعضه باسناد وبعضه بغیر إسناد» كبقية کتب السيرة في هذا 


یت 


(۱) ترجته في: تاریخ البخاري الکبیر ارقم ۲۵۷ وا حرح والتعديل ٦ءء‏ تاریخ بغداد ۰۱۰/۱۲ 
تمذيب الکمال ۰۱۱۷/۲۱ ومیزان الاعتدال ۱5۲/۳ وضعفاء العقيلي ۲5۲/۳ وقذيب التهذیب 


۷ وغیرها. 
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6 - إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحق الفزاري ا توق ۱۸۲ه(. 
الإمام الكبير الحافظ شيخ ابحاهدین. 

حدّث عن أبي إسحق السبيعي» وهشام بن عروة» و حميد الطویل» 
وسليمان بن مهران الاعمش» وييى بن سعيد الأنصاري» ومالك بن آنس؛ 
وغيرهم. 

وحدّث عنه الأوزاعي والثوري وهما من شیوحه وعبدالله بن البارك 
وعبدالملك بن حبيب المصيصي» ومحبوب بن موسى الفراء» ومعاوية بن عمرو 
الأزدي» وخلق كثير. 

وثقه جع كبير من الأئمة» فقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام. 

وقال النسائي: ثقة مأمون» أحد الأئمة. قال العجلي: كان ثقة» صاحب 
بل هو الذي أدب أهل الثغر» وعلمهم السنة» كان يأمر وینهی وإذا 
دخل إلى الثغر رحل مبتدع آحرحه وكان كثير الحديث» وكان له فقه. 
وكان الأوزاعي يقول: حدثئ الصادق المصدوق» أبو إسحق الفزاري. 

صنف الفزاري كتابا سماه: السير» وقد نال ثناء جمع من الأئمة وعلى 
رأسهم: الشافعي إذ قال: لم یصنف آحد في السير مثل کتاب أبي إسحق. 
وأملى كتاباً على ترتیب كتابه. وقد روي عنه واقتبس الأئمة من طبقة 
تلاميذه ومن تلاهم. وقد أنقذنا قسما من هذا الكتاب بفضل من الله تعالى 


عن نص قدم حدا كتب في الأندلس سنة ۲۷۰ھ على رق غزال. 


)١(‏ ترجمته في مقدمة الكتاب بتحقيقنا فهي مطولق وفي تاريخ البخساري ۰۳۲۱/۱ والرح والتعديل 
۱(ء وطبقات ابن سعد ۷ / ۸۸ وقذیب الكمال ۲ / ۱۷۰ وسیر أعلام التبلاء ۸ / ٣٥۹‏ 


وقذیب التهذيب ۱ / ٠١١‏ وتذكرة ا حفاظ ۱ / ۱۱۷) وغيرها. 


1ھ 


أما منهج كتابه: فقد صاغه صياغة بين الفقه واللحديث والسيرة إذ 
استوعب قسطا غير قليل من أحداث السيرة النبوية» ولكنها مبوبة على 
مباحث فقهية مثل: نبش القبور والر کاز» ونفل السرایاء وسهمان الخيل» ورد 
السلم على المسلم والغلول وعدم قتل الوفد وقتل السن وا مریض والجريح 
والمختل وأمان الرحل. والمرأة والعبد ونصب النجنیق وحفر الخندق والسلب» 
والنهي عن ا بة۔ ویذکر بالأسانید النصوص وحلها مرفوع؛ وبعضها 
موقوف» وبعضها مقطوع» وفیها الصحیح وفیها الحسن وفيها الض عیف 
ولیس فيها شيء ما يحكم عليه بالوضع. ثم یتبع ذلك بنصوص فقهية ومسائل 
عن الأوزاعي واکٹر من ذلك» والثوري فهو مفید جداً في السيرة» ولکنه لیس 
خاصا بھاء بل بحد السيرة النبوية منثورة في ثناياه» ولو استطعنا الوصول إلى 
نسخة كاملة من هذا الکتاب لكان من أجل المصنفات في السيرة النبوية؛ 
والفقه والحديث. 

-٥‏ بجی بن سعيد بن أبان الأمويء أبو أيوب الكوفي الصوق 
٤ھ_!'.‏ 

روى عن بجی بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» ويزيد بن عبداللہ 
ابن أبي بردة» والاعمش, وإسماعيل بن أبي خالد والثوري» وخلق سواهم. 

روى عنه: أحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بسن 
سلام؛ وابنه سعيد بن بجی وخلق. 


)١(‏ ترجمته في: طبقات ابن سعد ۳۹۸/٦‏ و۳۳۹/۷ء وتاريخ البخاري الكبير ۸ رقم ۲۹۸۰٣‏ والجرح 
والتعديل ٦٦٦/۹‏ وثقات ابن حبان ۰۲۹/۰ و ۰۰۹۹/۷ وقذیب الكمال ۰۳۱۸/۳۱ وتذكرة ا حفاظ 


۱ وسير أعلام النبلاء ۱۳۹/۹ وقذیب التهذيب ۲۱۳/۱۱ وغيرها. 


۸) 


والدارقطین» وابن حبان وغیرهم وروی حدیثه الجماعة كلهم. 

وقد حمل الغازي عن ابن إسحق» وقال آبو بكر بن أبي خيثمة عن سعید 
ابن جى بن سعيد الأموي» قال: قال أبي: کان محمد بن سعيد أخحي» والعوثیق 
سمعوا المغازي ”ماعا من ابن إسحق» فأما أنا وأبو يوسف ‏ يعي القاضي ل 
وأصحاب لنا عرضا إلا الشيء كر. 

.وقد أكثر المصنفون النقل عن مغازي الأموي فبعضهم ينسبه إلى بجی بن 
سعيد» وبعضهم ينسبه لولده سعيد. فالذهی فی سير أعلام النبلاء”2: قال: 
وقي مغازي بجی بن سعيد الأموي» والنص ف الاستيعاب عن الأموي دون 
تحديد. وقال في ترجمته من «النبلاء» و«تذكرة الحفاظ»: وهو والد سعيد بن 
لان“ 

وقد اقتبس منه ابن عبدالبر في الاستيعاب في مواطن عديدة ومنها 4۰/۲ 
في ترجمة سعد بن عبادة. وابن تيمية في كتابه «الصارم المسلول» أخذ منه 
سعيد عن الشعبي ... ويكذا نسب الكتاب للابن. وقد ورد في جزء المالكي 


وهو من مرويات ابن خير الإشبيلي في فهرسته وعزاه للابن 


.5414/١ انظر‎ )١( 
۰۱۹۰/۲۰ انظر‎ )۲( 
۹ 


بقوله: كتاب السير» لسعيد بن بجی الأموي» حدثیٰ ها أبو الحسن علي بن 
عبدالّه بن موهب رمه اللہ قال: نا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس 
. العذري قال: نا آبو ا حسن علي بن بندار القزوییٰء وأبو ذر عبد بن هد 
امروي» قالا: نا أبو بكر بن شاذانء قال: نا بو عبدالله أحمد بن الغلس 
البغدادي عن بجی بن سعيد. 

واستمد منه ابن سيد الناس في عيون الأثر"' وتي بعض المواطن یطلسق 
القول» وني بعضها يعزو الكتاب للأب» وبعضها للابن. وكذلك الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري''' يعزوه تارة للأب وتارة للابن وإذا كان الأب من 
رواة المغازي عن ابن إسحق» ومن أهل العناية بهذا العلم» فلا أستتبعد أن 
يكون في الموضوع تصنيفان» تصنيف للأب بجی بن سعید. ثم زاد الابن عليه 
روایات أخرى وإضافات عن أبيه وعن شيوخ آخرين. أما منهج هذا الكتاب 
فمن تب النصوص القتبسة عنه بحد أن جلها جاء بالأسانيدء وبعضها مرسلة» 
وبعضّها من سياق المصنف» وهذا فهو سائر في سياق كتب السيرة الى سبقته 


وعاصرته. 

-٦‏ الوليد بن مسلم القرشي» ابو العباس الدمشقي المتوق 
٥‏ ه. 
)١(‏ انظر ص: ۲۳۷۔ 


(۲) انظر مغلا ۱۷۰/۱ 0۱۰۰/۲ ۰۱۰۱ 

(۳) انظر ۰۲۲۷/۷ ۰۲۲۹ ۲۳۸. 

(4) ترجته في: طبقات ابن سعد ۰4۷۰/۷ والتاریخ الکبیر ۸/ ۰۱۰۳ والمعرفة والتاریخ للفسوي ۰4۲۰/۲ 
وا جرح والتعدیل ۰۱۱/۹ تمذیب الکمال ۸۱/۳۱ وسیر أعلام النبلاء ۰۲۱۱/۹ تذكرة ا حفاظ ۰۳۰۲/۱ 


تھذیب التهذيب ۱۱ء وغیرها. 


الامای عالم أهل الشام روى عن خلق منهم: محمد بن عجلان» وابن 
جریج والأوزاعي» وعفير بن معدانء وحريز بن عثمان» والثوري» ومالك 
والليث» وابن لمیعة وغيرهم. وارتحل في الحديث والسنة» وصنف التصانيف» 
وتصدر للامامة وكان من أوعية العلم» ثقة حافظ. 

روى عنه الليث بن سعد» وبقية بن الوليد» وهما من شيوخه. وابن 
وهب» وابن حنبل؛ وحمد بن مصفى ا حمصيء ومحمود بن غيلان» وعلسق 
كثير آحرهم حجاج بن الريان الدمشقي المتوق ٢٦٦ھ-.‏ وثقه جمع من 
الأتمق قال محمد بن سعد: كان الوليد بن مسلم» ثقة كثير الحديث والعلم. 
وقال الفسوي: سألت هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم فأقبل يصف 
علمه وورعه؛ وتواضعه. قال ابن حوصا الحافظ: لم نزل نسمع أنه من كتب 
مصنفات الولید بن مسلم صلح أن يلي القضاء ومصنفاته مسیعون کتابا. 
وقال صدقة بن الفضل: ما ریت رحلاً أحفظ للحدیث الطویل» وأحاديث 
الملاحم من الولید بن مسلم و کان بحفظ الأبواب. 

وقال علي بن المديئ: ما رأيت في الشامیین مثل الولید بن مسلم» وقد 
آغرب أحاديث صحيحة ۸ يش ركه فیها أحد. 

ووصفوه بأنه كان بارعا في حفظ الغازي» وقد أخرج حدیثه البحاري 
ومسلم انتقاء وبقية الستة. 

أما كتابه في السيرة» فقد ذكره له غير واحد من الصنفین الأقدمين» 
ومنهم: ابن الندتم في كتابه الفهرست. فقال: الوليد بن مسلم من أص حاب 


ام 


السير والأحداث وله من الکتب كتاب الغازي(؟. 

وقد كانت هذه السيرة من مرويات ابن خير الاشبيلي فقال: کتساب 
سير الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» حدثیٰ به أبو محمد بن عتاب رحمه اللہ 
قال: أخبرن أبي رحمه اللہ قال: نا يما أبو القاسم حلف بن بجی قال: قرأت 
على أبي الطرف عبدالرهن بن عيسى بن مدراج» قال: نا أبو عمرو عثمان 
ابن عبدالرحمن» قال: نا محمد بن وضاحء قال: نا آبو العباس الوليد بن مزيد 
ابن مسلمء قال: سألت أبا عمرو الأوزاعي رحمه الله. 

أقول: ما أن يكون كتابا في السير مزج فيه نصوص السيرة بالفقه» على 
طريقة أبي إسحق الفزاري» ولاسيما أن أبا إسحق الفزاري من شيوخه؛ وإما 
أن تكون النصوص فيه من طريق الأوزاعي» أو أكثرها. وأرحح أن يكون 
هذا کتابا آحر غير المغازي النبوية. وقد اقتبس الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري”'من كتاب له اسمه الجهاد. 

أما كتابه في الغازي فقد كان من مصادر عدد من المصنفين في السيرة» 
منهم: ابن سيد الناس في عيون الأثر والذهي في كتابه السيرة النبویة؟. 

ومن تتبعي للنصوص المقتبسة عنه لاحظت أنما منقولة بالأسانيد» وجلھا 
منقول عن ابن يعة عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير» ولیست مقصورة 


على هذا المصدرء بل له أسانيد آحری» تدرس وتناقش وتقابل بغيرها. 


۰۱۲۲ انظر الفهرست ص:‎ )١( 

(۲) انظر ص: ۰۲۳۲ 

.1۷- ٦٦/٦ انظر‎ )۳( 

(4) انظر ۰۱۳/۲ ۸٦ء‏ ۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۱۳ وغیرها. 
)٥(‏ انظر ص: 4۷ ۰۱ ۰.۲۳ 
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۷ھ_''. 

أحد أعلام الفقه والحديث» روى عن ابن حریج» ويونس بن يزيد وبجی 
ابن عبدالله العافري» وحيوة بن شریح وعمرو بن الحارث» ومالك والليث» 
الإفريقي» وخلق كثير» إذ طلب العلم في حداثته وله نحو من سبعة عشر عاماء 
ولقي بعض صغار التابعين» ونقل عنه أنه مع ثلاثمائة وسبعين شيخاء وكان 

وروی عنه خلق من ال حلة الكبار» منهم اللیث بن سعد شيخه 
وعبدالرحمن بن مهدي وأصبغ بن الفرج» وا حارث بن مسکین» وسحنون بن 
سعيد» ویجی بن بجی الليثي» ویونس بن عبدالاعلی وغيرهم. قال آهد بن 
صاخ حدث ابن وهب عائة ألف حدیث, ما ریت آکثر حدیثا مضه وقع 
عندنا سبعون آلف حدیث عنه. قال الذهی: كيف لا یکون من بحور العلي 
وقد ضم إلى علمه علم مالك واللیث ویجی بن أيوب وعمرو بن الحارث 
وغيرهم. وكان يسمى ديوان العلم» قال این حبان: ابن وهب هو الذي عي 
بجمع ما روی آهل ا حجانں واهل مصر وحفظ علیهم حدینهم ومع 
وصنف وکان من العبّاد. قال آبو زرعة الرازي(: نظرت في نحو ثمانين ألف 


(۱) ترجته ٹی: طبقات ابن سعد ۰۱۸/۷ والتاریخ الکبیر ٥‏ / رقم ۷۱۰ وارح والتصدیل ۰۸۷۹/۵ 
والکامل لابن عدي ۰۲۰۲/۶ وترتیب الدارك ۲۲۸/۳ ووفیات الأعيان ۰۳۰/۳ وقذیب الکمال 
٦‏ وسير أعلام النبلاء ۰۲۲۳/۹ وتذكرة ا حفاظ ۳۰۶/۱ وقذیب التهذیب ۰۷۱/۲ 

(۲) مقدمة ا حرح والتعدیل ص ۳۳۵ 

of 


حديث من حديث ابن وهب عصر وق غير مصر ما أعلم أني رأيت حدیٹا 
لا أصل له. 

وقد جمع حرملة حديث ابن وهب كله إلا حديثين آحدهما تفرد به أبو 
الطاهر بن السرح» وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: كل بي آدم سید فالرحل 
سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. والثاي» تفرد به الغربای وهم سبعة ذكرهم ابن 
عدي( وهو حديث أي سعيد الخدري مرفوعا: (لا حليم إلا ذو عثرة» ولا 
حكيم إلا ذو تحربة). وقد أحرج الأئمة الستة وغيرهم حديثه. 

وعد عبدالله به وهب من المكثرين في التصنیف» قال القاضي عياض”": 
وألف تواليف كثيرة جلیلة المقدار عظيمة المنفعة» منها ماعه من مالك ثلاثون 
كتابا.. وكتاب المغازي. وذكره له الذهي في سير أعلام النبلاء''. ‏ وكتابه 
الجامع مشهور مطبوع. 

وكتابه المغازي حمله إلى الغرب تلميذه سحنون» فقد جساء في ترجمة 
سحنون» أنه كان إذا قرئت عليه مغازي ابن وهب تسيل دموعه وإذا قرئ 
عليه الزهد لابن وهب ييكي . 

وحاء قي ترجمة إبراهيم بن المنذر عند الخطيب في تاريخ بغداد بسنده إلى 
عثمان بن سعيد الدارمي قال: ریت یی بن معين كتب عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي أحاديث ابن وهب ظنتها المغازي“. وقد اقتبس منه القاضي 


۔٥۰٢ك|۱/‎ ٤٣ الكامل‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ۲۰/۳ 

(۲) انظر ۰۲۲۰/۹ 

(ی) انظر ترجمة سحنون في الدارك وسير أعلام النبلاء ۰1۷/۱۲ 

(5) انظر تاريخ بغداد ۱۸۱/٦‏ وقذیب الکمال ۲۰۹/۲ وقذیب التهذیب ۰۱5۷/۱ 


o٤ 


عياض في «الشفا»» ومن طريقه ابن سيد الناس قي عيون الأثر في فنون 
الغازي والسیر. ۱ 

كما استفاد منه الذهی في السبرة النبویة؟. 

ومن خلال النصوص القتبسة یتبین أن الکتاب بالأسانید ولکن هل كله 


۲۱ ھ_!'. 


عا م اليمن» والحافظ الکبیر ولد سنة ست عشرة ومائة وارتحسل إلى 
البلدانء وروى عن جمع من الكبار منهم: هشام بن حسان» عبید له بسن 
عمر وأخيه عبدالله» وابن حريج» ومعمر -وأكثر عنه- والأوزاعي» والثوري 
روى عنه شيخه سفيان بن عيينة) ومعتمر بن سلیمان وطائفة من أقرانه 
وا مد بن حنبل» وی بن معین» وإسحق بن راهویه. وابن الدیی» وحلسق 
وفضله» جمع من الأئمة قال قرينه هشام بن يوسف: کان عبدالرزاق أعلمنا 


(۱) انظر ۰۱۱۷/۱ 

(۲) انظر ص ۰۱۲۷ ۲۰۷. 

(۲) وترجمته في مصادر كثيرة منها: طبقات ابن سعد 64۸/۰ والتاریخ الکبیر ۰۱۳۰/۶ وا مرح والتعديل 
٦‏ والکامل لابن عدي ۰۳۱۱/۰ وثقات ابن حبان ۰4۱۲/۸ وقذیب الکمال ۰۵۲/۱۸ وسير 
أعلام النبلاء ۰1۱۳/۹ وتذكرة ا حفاظ ۳۹/۱ ومیزان الاعتدال ۰1۰۹/۲ وقذیب التهذیب ۳۱۰/5 
وغیرها. 


oo 


وأحفظنا. وقد ملأ حديثه الكتب والدواوين» وروی له الستة وغیرهم) 
ونسب إلى شيء من التشيع. قال ابن عدي: ولعبدالرزاق بن همام أصناف في 
حديثه كثير» وقد رحل إليه ثقات المسلمين» وأئمتهم وكتبوا عنه ولم یروا 
بحدیثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى شيء من التشيع. 

وقال ابن حبان: كان من جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان من خطی 
إذا حدث من حفظه على تشيع فيه. 

وله من التصانيف: المصنف وهو كتاب كبير ضم عدا جامع معمر من 
الحديث تسعة عشر ألف حديث وأربعمائة وتمانية عشر حديثا. 

وذكر غير واحد في جملة مصنفاته المغازي» ومنهم ابن الشدم لي 
الفهرست( واقتبس منه ابن عبدالبر في كتابه: الدرر في اختصار المغازي 
والسير. وكان كتاب الغازي هذا من الكتب الى ورد يما الخطيب 
دمشق ؟. واقتبس منه المقدسي في المغئي وذكره السخاوي في رر الإعلان 
بالتوبیخم'''. أما عن منهجه فيه فيبدو أنه لا یخرج عن نسق کتابه المصنف» 


وكتاب أبي إسحق الفزاري أو قريب منه. 


۰۲۸ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۰۳۳ ۰۳۷ ٥٠۔.‏ 

(۳) انظر جونة العطار ص ۷۲. 

٠.۸۸ انظر الفی ۱۹/۱۰ءء والإعلان بالتوبیخ ص‎ )٤( 
°٦ 


۹- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي؛ المديئ» القاضي المتوق 
لئ 

آخر الكبار المؤسسين لعلم السيرة النبوية» مع من صغار التابعين» ومن 
بعدهم بالحجاز والشام» وغير ذلك» وحدث عن محمد بن عجلان» وابن 
حریج» ومعمر بن راشد» والأوزاعي» وهشام بن الغاز» ومالك» وحلق 
کثیر.. 

روی عنه کاتبه محمد بن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو حسان 
الحسن بن عثمان الزيادي» والحارث بن أبي أسامة» وغيرهم. 

قال كاتبه محمد بن سعد: كان عالما بالغازي» والسيرة والفتوح 
والأحكام واختلاف الناس واجتماعهم على ما احتمعوا عليه. وقد فسر ذلك 
في كتب استخرجهاء ووضعها وحدث يما. 

قال الخطيب البغدادي: قدم الواقدي بغداد» وولي قضاء الجانب الشرقي 
فيهاء وهو من طبق شرق الأرض وغربا ذکره» وم يخف على أحد -عرف 
أخبار الناس- أمره» وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي 
والسير» والطبقات» وأخبار البي وي والأحداث الي كانت في وقته» وبعد 
وفاة البي کل وكتب الفقه» واختلاف الناس في الحديث وغير ذلك. وكان 


(۱) ترجته ٹی: طبقات ابن سعد ۰۳۳۶/۷ والتاريخ الكبير للبخاري ۱۷۸/۱ والصغیر ۳۱۱/۲ والجرح 
والتعديل ۰۲۰/۸ وتاریخ بغداد ۳/۳ والفهرست لابن الندم ص ۰۱۱۱ وفيات الأعيان ۵۰5/۱ 
قذيب الکمال ٢۱۸۰/۲ء‏ سير أعلام النبلاء 404/4 ميزان الاعتدال ۳/ رقم ۷۹۹۳ء تمذيب التهذيب 
۹ تذكرة الحفاظ ۳٣۸/۱‏ وقد جع أطراف الترجمة وناقشها ابن سيد الناس في صدر كتابه عيون 
الأثر» فلتنظر. 

۷ 


فمنهم من قواه» ومنهم من ضعفه حؾ اتممه غير واحد بالوضع في احدیث. 
ولكنه في المغازي والسير والأحداث غير مدفوع عن ذلك بل له يما مزید 
عناية واحتصاص» وهو فيها رأس وله مكانة. قال إبراهيم الحربي: معت 
لی يقول: 21 7 ن ممت ) 
وهو يدرسء فقلنا: أي شيء تدرس؟ فقال: ار وقلنا له يوما: 
هذا الذي تجمع الرحال تقول: حدثنا فلان وفلان» وحقت بین واحد لو 
حدثتنا بحديث كل واحد على حدة فقال: یطولء قلنا له: قد رضیناء فغاب 
عنا جمعق ثم حاءنا بغزوة أحد في عشرين جلد فقلنا: ردنا إلى الأمر الأول. 

أقول: ولا غرابة في ذلك فقد كان واسع الرواية .منهج متميز» كشف 
عنه بقوله: ما أدركت 9 9ت وأبناء الشهدای ولا مولى هم 
إلا سألته هل “معت أحدا من أهلك بخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإن أعلمئ 
مضيت إلى الموضع فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليهاء وما 
عملت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حؾ آعاینه(.ومن كان هذا همه ووكده 
فلا غرابة أن يكون عنده ما ليس عند غيره. قال ابن كثير» وهو الماهر 
العارف هذا الشأن: والواقدي عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالباء فإنه 
من أئمة هذا الشأن الكبار» وهو صدوق في نفسه مکثر(. 

وقال الذهي: والواقدي وان كان لا نزاع في ضعفه فهو صادق اللسان 


كبير القدر(*. وقال بعد أن استعرض ما قاله مادحوه وقادحوه(؟: (روقد 


(۱) عيون الأثر ۱۸/۱۔ 
(۲) انظر: البداية ۳۲4/۲ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء ۱۶۲/۷ 
o۸‏ 


تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ» ونورد آثاره من 
غير احتجاج» أما في الفرائض فلا ينبغي أن یذ کر فهذه الكتب الستق ومسند 
مد وعامة من جمع في الأحكام نراهم یترحصون قي إخراج أحاديث أناس 
ضعفاء بل ومترو کین» ومع هذا لا يخرجون محمد بن عمر شيئاء مع أن وزنه 
عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ویروی» لأني لا آقمه بالوضع» وقول من 
أهدره فيه بحازفة من بعض الوجوهء كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه -وهم 
تمام عشرة محدثين-» إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثه 
في عداد الواهي)). 

أما كتابه الغازي» فقد شاع عن مصنفه منذ تأليفه» وتلقفقه الأحیال 
وحلقات الدرس في طول العالم الإسلامي وعرضه عبر العصور وقد وصلنا 
الكتاب كاملا مطبوعا. 

أما عن منهجه فيه: فقد بدأ بتسمية رجاله الذين کتب عنهم وبلغ 
عددهم خمسة وعشرين شيخاء ومنهم من هو معروف بالعلم» والسيرة 
خاصة» ومنهم من هو غير معروف» ومنهم المقبول» ومنهم غير القبول» 
ومنهم من له مصنف ف السيرة النبویق ومنهم من لا يعرف بذلك. وهؤلاء 
احهولون هم الذين كان يتتبعهم الواقدي ليسمع منهم ما أثروه وسمعوه من 
آبائهم وأحدادهي وطذا وصف الواقدي بأنه يروي عن كل ضرب» وقد 
حاول تلميذه محمد بن سعد انتقاء بعض الروايات الق كان يجمعها وأن 
تكون أخباره عن الوقن ان يطوي مع هذا العدد الكبير من الشيوخ 


.459/4 انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
۹ھ‎ 


ذكر عدد آخرين» فيقول: فكل قد حدثين من هذا بطائفة» وبعضهم أوعى 
لحديثه من بعض» وغيرهم قد حدثیٰ أيضاء فكتبت كل الذي حدثون؛ وكان 
يؤكد بأن من ينقل عنهم من أهل المعرفة بهذا الشأن» كما في قوله وحسدثی 
عبدالله ابن أبي الأبيض عن جدته وهي مولاة حويرية -كان عالما حدینهم(. 
وكان يكرر في كثير من الغزوات والسرايا ذكر الشيوخ الذين حدئوه 
وأحياناً يزيدون وأحیاناً ينقصون» ولكنه دائما بجمع خلاصة ما سمع» ويقول: 
فكل قد حدثی بطائفة من هذا ا حدیث؛ وغيرهم من ۸ أسمء فكتبت کل ما 
حدئون. ویقول احیانا: وغیر هولاء من ۸ یسم قل ثقات» فکل قد سد 
بهذا الحديث بطائفة وقد کتبت ما حدئون(. 

وقد بدأ بالسرایا والغزوات النبوية» و م یعرض فيه للمبتدأء والبعسث 
حلاف عمل ابن إسحق وآحرین» بل قصره على موضوعه الغازي. 

وقد ساق تاریخا موجزا آشبه ما یکون بفهرس للغزوات النبوية حدد فیها 
تاريخ الغزوات» مع بعض العلومات الضروریق وختمها بقوله: 

فکانت مغازي النبي صلی اللہ عليه وسلم بنفسه سبعا وعشرین غزوة ثم 
ذكر الق قاتل فيهاء وقال: و کانت السرایا سبعا وأربعين سرية. واعتمر ثلاث 
عمر. ثم ذکر الصحابة الذين کان یستخلفهم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
عند خروجه للغزو على المدينة ثم ذكر شعار المسلمين في غزواقم فقال: 
وكان شعار رسول الله يه في القتال في بدر: يا منصور أمت.. ثم بدا 


بتفصيل السرايا والغزوات. 


(۱) انظر المغازي ١/٤١٦۔‏ 
)٢(‏ انظر المغازي ۹۰۰/۳ ۹۸۹. 


ويذكر كثيرا من الأسانيد حلال عرضه للأحداث» ومنها ما هو مرفوع» 
ومنها ما هو مرسل» ثم يعود فیقول: قالوا: أي شيوخه الذين صدر يهم 
الحدث. ويعرض التفاصيل دقيقة عن الغزوات من حيث عدد الغزاة ومتاعهم» 
ومركوهم وطريق سيرهم» وما يحصل بينهم... ویرحح ويختار» ويقرر بعض 
الأحداث تقرير الواثق ما يقول. 

وكان خلال حدیثه عن الغزوة ينقل بأسانيده- ومنها الجياد ومنها 
الات اا موضحة ومعلومات هامة متعلقة بالوضوع ما يضفي على 
عمله صفة الاستقصاء زيادة على ما جمعه من المصنفين قبله: الزهري» ومعمر» 
وموسى بن عقبة» وأبو معشر» ومحمد بن صالح بن دینار ويزيد بن رومان؛ 
والطبقة الأولى مثل: عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهم. 

ويهذا نستطيع أن نتصور الجمع الذي آراد الواقدي القيام به. وبالمقارنة 
بين روايات ابن إسحق والواقدي يتبين أن الواقدي ۸ یرو عن ابن إسحق 
مباشرة ونقل عنه بندرة» وذكر كثيرا من الروایات والتفاصيل الي لم يذكرها 
ابن إسحق. 

وهنا أستطيع القول إن التصنيف في السيرة النبوية» بلغ الذروة مع 
الواقدي. ولهذا اضطر الصنفون في السيرة إلى الرحوع للواقسدي؛ للدقائق 
والتفاصيل الق استقصاها وتتبعها وحاول تحريرهاء وقی هذا يقول ابن سيد 
التاس: ور ا نقل عن الواقدي من طریق حمد بن سعد وغيره ار 
ولعل کثیرا منها لا يوحد عند غيره» فإلى ابن عمر انتهی علم ذلك أيضا في 


1١ 


سا اگ 

آقول: وان الواقدي كغيره من العلماء لا یخلو من شذوذات ومخالفات 
فيما حمل وروی؛ ويقوم ذلك ويقدر بقدره بناء على موازين العرفة. 

وإذا جنحنا إلى الأخذ بنصوص الواقدي وقبوله في هذا المضمار نستطيع 
القول: 

۱- إنه وسّع دائرة الجمع لنصوص السيرة» ما هو مدون مكتوب قبلے؛ 
وما لم يدون. وغذا كان يروي عن أناس عن آبائهم وأحدادهم» ما حعل 
نصوص السيرة يكتمل تدوينها على يديه» وم يبق لمن بعده إلا التحسسين» 
والمقارنة والترجیح والتعليق بإضافات ليست بالكثيرة. 

۲ - وهذا ما جعل رائدا من رواد الكتابة في السيرة النبوية والصدر 
الأول» -وهو تلميذ الواقدي محمد بن سعد- يجعل أئمة التصنیف الكبار في 
هذا الباب آربعق ومن عداهم تتمات وإضافات بسيطة وقد أصاب في ذلك 
وأحسن» وهم: (۱) موسى بن عقبة (۲) وحمد ابن إسحق» (۳) وأبو معشر 
السندي» (4) والواقدي» فهؤلاء على الحقيقة أعمدة التأليف في السيرة 
النبوية» وإليهم المرحع لأنهم أخذوها من غير وحه بطريق الرواة احدئین 
أصحاب الأسانید ومن طريق المهتمين بالموضوع كالزهري وعاصم بن عمر 
ابن قتادة» وأسرة أبي بكر بن حزم» وأضراہھم ومن طريق أبناء أصحاب 
السوابق والمشاهد» ثم ما كان يروج بين عامة الناس ما نقل إليهم عن 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 


)١(‏ انظر عيون الأثر ۱ / ۷۔ 
(۲) انظر نماذج منها في كتابنا مصادر السيرة النبوية وتقوعها ص: ۰۷۹-۷۸ 
1۲ 


۳- وبعد هؤلاء الأربعة بدأت مرحلة التنقيح والمقارنة» فإجماعهم إجماع؛ 
واختلافهم يرجح بينه ويختار الأصوب بناء على ضوابط عدة» وأول من قام 
بھذا العمل -الذي يجب أن يحيا ويبعث من جديد في كتابة السيرة النبوية- 
محمد بن سعد في كتاب الطبقات إذ كان يكثر من الاعتماد على إجماعهم 
فيقول: وقالوا جميعا ۰٦۸/۳‏ وانظر ۰46۳/۳ ٤٤٥٥ء‏ ۰.1۷۸ 

أجمع موسى بن عقبة وحمد بن إسحق» وأبو معشر» ومحمد بن عمرء 
وعبدالله بن محمد بن عمارة الأنصاري.. 501/7. وهذا الأخير متخصص قي 
التاريخ وأخبار الأنساب. وأجمعوا جميعا ۷۷/۳ في روایتهم جميعا 
۳ جع على ذلك موسى بن عقبة محمد بن إسحق» وأبو معشرء 
ومحمد بن عمر 25۷/۲ 

ويقول: فجميع من شهد بدرا من الهاحرین الأولين من قريش وحلفائهم 
ومواليهم في عدد محمد بن إسحق: ثلاثة وثمانون رجلاء وقي عدد محمد بن 
عمر مسة وثمانون رجلا .٦١۸/۳‏ ويقول: وأجمع على ذكر عبيد - بن 
أوس - في بدر: موسى بن عقبة ومحمد بن إسحق ومحمد بن عمر وم 
يذكره أبو معشرء وهذا عندنا منه وهی أو من روى عنه ۰481/۳ في أمثال 
كثيرة حاول محمد بن سعد أن يحرر وينقح ویرجح بناء على ضوابط هي 
حديرة بالتأمل والنظر والاستخراج لأنه من أئمة العلم» وفرسان هذا الميدان. 


۳ 


الخلاصة 


8 إن عهد عمر بن عبدالعزیز على رأس القرن امجري الأول كان 
منعطفا هاما جدیدا في بدایات تدوین السيرة النبوية وإشاعتهاء 
وتخصیص حلقات درس ا. 

۴ أثمر هذا العهد بحموعة من المؤسسين الذین حاولوا تتبعها ونشرها 
وهم: عاصم بن عمر بن قتادة ت۱۲۰ه وشرحبیل بن سعد ت 
۳ه وابن شهاب الزهري ت ۱۲ه. ویزید بن رومان 
الاسدي ت .اهب وعبدالله بن أبي بكر بن حزم ت ۱۳6هت. 

6 ثم برز بعدهم جيل أحذوا عن أعلام الجيل السابق ووسعوا دائرة 
روايتهم ودونوا السيرة النبوية وهم أخذت شكلها المنهجي الشان؛ 
وهم موسى بن عقبة ت ٥١١‏ هھے ومحمد بن إسحق بن يسار 
ت۱۵۱ه. وسلیمان التيمي ت ۱۶۳ه ومعمر بن راشد 
اليما ت ۱۵۳هب. 
وحملت الأجيال مصنفات هؤلاء لأهميتها وجلالتها ولاتزال سارية 
إلى اليوم» ويمكن أن نسميهم جيل البناة المصنفين. 

#8 ثم جاء ا حیل الثالث» فوسعوا دائرة التأليف» ونوّعوا المصادر 
وحاولوا استكمال النواقص» وكان من أبرز أعلام هذا الجيل: أبو 
معشر السندي المتوق سنة ۱۷۰ه. ومحمد بن صالح بن دينار 
ت ۸٦۱ھے‏ وعبدالملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم ت ۱۷ھ ويمكن أن نسميه الجيل المكمل. 


1o 


8 وف الدور الرابع مع ا حیل الرابع في العقود الأخيرة من القرن 
الثاني وبدايات القرن الثالث كانت الاضافات الي عند الرواة تضاف 
إلى السيرة النبوية على يد جيل أتم البحث عن السيرة النبوية» 
وحاول أن لا يترك شيئا حارج نطاق التدوين فبلغ الذروة في ذلك 
على يد محمد بن عمر الواقدي المتوق سنة ۷١٣ھ.‏ 
وهذا ا حیل خاتمة أجیال بناة علم السيرة ومصفاتھا. 
ويهذا نستطيع أن نقول: إن السيرة النبوية نضح التصنيف فيهاء 
واكتمل فاية القرن الثاني» وال أعلامه ومصنفاتهم المرحع إلى قيام 
الساعة» وأما عن أهمية هذه المصنفات والوازنة بينهاء فله مكان 
آخرء وقد ألمعنا إلى كثير من ذلك في كتابنا مصادر السيرة النبوية 
وتقوعها فلينظر. 

والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المصادر والمراجع 
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ام. 

© تاريخ بغداد نشر دار الفكر د.ت. 

© التاريخ الصغير للبخاري» تحقيق محمود إبراهيم الزايد» نشر دار الوعي 
بحلب» ودار التراث بالقاهرة. 

© تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم نشر دار المعارف عمصر ط 
الرابعة. 

© التاريخ الكبير للبخاري» مصورة عن امندية بدار الفكر د.ت. 

. © تذكرة الحفاظ للذهبي» مصورة عن ال ندیق دار إحياء التراث العربي 
د.ت. 

٭ ترتيب المدارك للقاضي عياض» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. 

© تقييد العلم للخطيب البغدادي» تحقيق د. يوسف العش. 

© تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» مصورة عن الحندية بدار الفكر. 


۷ 


© تمذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» تحقیق د. بشار مصروف ط 
مؤسسة الرسالة ١٤٤٢ھ‏ . 

© الثقات لأبي حاتم بن حبان» مصورة عن الطبعة ا حندیة بدار الكتب 
العلمية د.ت. 

© الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق د.محمود الطحان» نشر 
مكتبة المعارف بالرياض ۱۰۳ه-۱۹۸۳م. 

© الجرح والتعديل لابن أبي حاتم مصورة عن الطبعة الهندية. 

© جونة العطار للشيخ أحمد بن الصديق نسخة خاصة. 

© الدرر في اختصار الغازي والسير لابن عبدالير» ط دار الكتب العلمية 


د.ت. 
© الروض الأنف في تفسیر السيرة للسهيلي تقدم طه عبدالرزاق سعد نشر 
دار الفکر در o‏ 


© سير آعلام النبلاء للذهي» ط موسسة الرسالق الثالغة ۰۵ ۱ه.. 

© السير لأبي (سحق الفزاري» دراسة وتحقیق د.فاروق حمادة نشر مؤسسة 
الرسالة ۰۸ ۱هت-۸۱۹۸۷. 

© السيرة النبوية لابن هشام تحقیق محمد حيبي الدين عبداحمید نشر دار 
الفکر د.ت. 

© السيرة النبوية للذهي مصورة بدار الکتب العلمية بیروت ۱۰۱ه 
عن طبعة حسام الدین القدسي. 

© صحیح البخاري» مع شرحه فتح الباري ط السلفية. 

© طبقات ابن سعد» ط دار صادر بيروت» والجزء التمم تحقیق زياد محمد 


۸ 


منصور ط احلس العلمي بالحامعة الاسلامية با لمدینة المنورة. 

© طبقات خليفة بن خیاط تحقيق د. آکرم ضیاء العمري» دار طيبة 
بالریاضء ط الثانية ۰۲ ۱ه-۱۹۸۲. 

© عیون الأثر في فنون الغازي والسير» نشر دار العرفة بیروت د۔ت؛ 
وطبعة أخرى بتحقیق د. محمد العید الخطراوي» ومحبي الدین مستو 
نشر مکتبة دار التراث» ودار ابن کثیر ١٤٣١ھ‏ --۱۹۹۲ء۰. 

© الفهرست لابن الندم تحقيق رضا- تحرد - د.ت. 

© الکامل في ضعفاء الرحال لابن عدي ا حرجاني ط الثالثة بدار الفکر 
۹ -۱۹۸۸. 

© احدت الفاصل بین الراوي والواعي للرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج 
الخطیب ط. الأولى بدار الفکر ۱۳۹۱ه-۸۱۹۷۱. 

© مشاهیر علماء الأمصار لأبي حاتم بن حبان تصحیح م. فلا یشهمر 
مطبعة جحنة التألیف والترجمة والنشر ۱۳۷۹ه-۱۹۹۹. 

© مصادر السيرة النبوية للدکتور فاروق حادة ط الثانية ٤٠٠١‏ ١ه‏ بدار 
الثقافة بالدار البیضاء. 

© الغازي للواقدي» تحقیق حوثر» نشر عا م الکتب» بیروت د.ت. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذمي» تحقيق علي محمد البصاوي ط 
الأولى بدار إحياء الكتب العربية .عصر. 

٭ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس همس الدين بن حلكان 


۹ 


۷/۱ 


زا کم( وم مسر 
7 2 اش ھی ہی ان 3 20 رد 
وراه انون المي الا وان الع وة لرا AEE‏ 
جع الب مد (طباعة ااضرحون الريب 
بالمديتة امنور 


عا ال كك 
في القَرن الثافى للهجرة 
١‏ مصتفا م رسا خم ( 


او ذاروں ہب گر رحادة 


6 


رو 


عَنَايَةِ للك العو ةوالعو د یه 


صا اا ا هه صا س ۷ 
وش( پاپ یں 9 
و سم وم جس چم مرا زی مه اسر 


